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فانتؤلام 


ذات يوم من شهر نوقبر » من عام ألف وتسعماثة وخمسة 
وأربعين » رزثت بنقشد أحى و #مود » » وكان اميا لامعا 3 أحب 
الحياة وأحبته ٠.‏ وغركها وعركته » وعرفها وعرفته . و بعد أن وسدته اللحك 
ينعم براحته الأبدية » وخرجت أتعثر ‏ بأنا أضن أن أنفض عن 
حذانى الغبار الطاهر : الذى أصبح فقيدى من جزئياته ‏ خيل إلى 
أن عالم المادة قد الى بالنسبة لى . 


ومضت أسابيع قلائل كان حزنى خلاها مكبرتاً » لا تصحبه 
دمعة إلا إذا خلوت إلى نشسى » ولكن تقاسيم وجهى الباهت الذدى 
شف عن قلب يتلظى » وعيى اللنامدتين » وعودى الذابل فضحت 
كلها لرعتى » كنت أتمى أن أحيسها فى نفسى ٠‏ كى أنعم بها 
ويحدى دون شريك ؛ يكأنى كلت أغار عليه من دمع الغريب 9 :. 
كانت أسارير وجهى ترفض بعناد أن تنفرج لتشرق مها بسمة عابرة 
خلال حديث تعمد قائله أن نجه بالفكاهة بغية التسرية عبى . 


ثم أخمذت عضلات الوجه ثلين تدر يجيا » فكانت تسبق البسمة 

المزيلة عبسة طويلة تأخل فى الانفراج رويداً رويداً » حتى إذا 

ما أطلت الابتسامة على الوجه الحزين » هطلت من العينين دمعة الندم 

على ما فرط . ثم كثر تردد البسمة بين ظهور واثتفاء مع الظروف » 
١‏ 


درث إيلام أو ندم » ثم وجدتى أندمج داق تدرج ممبل بسيط - 
مع جو الضحك والقهقهة » عندما التأم الخرح فلم يبق منه إلا ندوب 
الذكرى الحلوة الحميلة . 

ولكن هل نسيت حقثًا ؟ ‏ . . إن ما يحزن النفس ٠‏ عند فقد 
عزيز » هو هذا اللتاطر الذى يحول ى نفوسنا : هل النبى كل شثىء ؟ 
هل السجن الأبدى فى تلك الحفرة الصغيرة » هو لباية الدنيا ؟ 

أخيراً وجدتنى مندفعا ‏ دون قصد ‏ فى دراسة الروحيات » 
لأهرب من أطياف الأحزان واللكرى . فى أمسية باسمة» كنت أسير فى 
شارع قصر النيل بالقاهرة » فاجتذبتتى نافذة إحدى المكتبات 
الكبرى وألت أتأمل محتوياتها » فلفت نظرى كتاب بعنوان 
«قصبى الكبرى » برده:8 ع8 37 لانن سوافر : وكنت أثناء إقامبى 
بإتجلترا أطلب العلم » أقرأ هذا الكاتئب ى كبريات الصحف واغبلات » 
وأعلم أنه هن عمالقة و فليت سئريت ٠‏ » وهوحى الصحافة فى إنجلثرا » 
ومن طبيعته الحجوم والخدم والتدمير » والنقد المر » والسخرية اللاذعة 
فى كتاباته » نحتى أصبح الكل يخشونه ويعملون له ألف حساب . 
كا أنه لم يكن يقبل كل ما يقال » ولا يستسي إلا ما يعنقده الحقيقة 
الى لا مرية فيها . 

لذلك كانت دهشى عظيمة عندما وجدت كتابه يبحث فى عالم 
الروح . فلم أكن أظن أن هذا الملحد ‏ وكان يعترف علنا بإلحاده ‏ 


/ 
يسمو ى بحثه وتفكيره إلى عالم ما بعد الموت » وقد كنت أتخيله - 
بيومه دون عده . وعجبت عندما قرأت أن هذا البحت قد شغل 
تفكيره خلال العشرين السنة الأخيرة » وقد بدأه ساخراً متحدياً هداء] 
كعادته » ثم دخل قابه الإعماب رويد » حتى اند هن الروحيات ديئاً 
فدأ كتابه بالكلمات الأنية : 

«وأنا لا أعترف إلا بديانتين : الروحية والاشتراكية . أنا أومن 
بوجود إله فوق اللحميع » يدفعنا إلى لير والشر حسما تقتفبى مصالحة 
العلى . وأعتقد بإخلاص أنه لو آمن الناس بديانتى وجعاوا منها أساساً 
للمعاملة » ازالت الأحقاد » ولدفنت اللحلافات الدينية إلى الأبد » 
ولبدأ عالم جديد يعيش الكل فيه كأفراد عائلة كبيرة » لا يمتاز الواحد 
فيها عن الآخر إلا بما يسديه من خير المجموع . لقد ثبت لى بصفة 
قاطعة » و بعد تارب مرهقة طويلة » أن الحياة لا تننهى عند القبر » 
وأن هذه الدنيا بكل ما فيها من مصاعب ومتاعب ما هى إلا روضة 
أطفال » مبيئنا لمهمة أكثر روعة واكهالا فى عالم آمر » سوف تتاح 
الفرصة فيه لمن قصر فى أداء مهمته ‏ ى هله الدنيا ‏ أن يصل 
ما انقطع . ويجرب حظه مرة أخخرى ٠»‏ ليسدى الخير ان حواه » ؟ 

واؤلاء الروحيين منطق لطيف كالنسيم العليل » ينزل على اللترح 
العميق فى النفس الحائرة الحزينة كالبلسم الشافى » فهلتم على غير 
ميعاد . وقد اعتنقوا منطقهم كدين لا يقبلون فيه نقاشاً » وهو يتلخص 
فى أن هناك جسدا أثيرينًا يفارق جسد الإنسان عند الوفاة » ويتكون 


من مادة اسمها «الأكتوبلازم» » توصل العلماء إلى تليلهااميكروسكو بيسّاو» 
وإلى تصويرها بالأشعة تحت الحمراء 9 فوتوغرافيا وسيهائيًا . 

والروح حسب اعتقادهم خفيفة لطيفة عمهما يلغ ثقل دم صاحها 
سعاجته أثناء رحلته فى العالم الفانى » إذ يبلغ وزنها بضع عشرات من 
الهرامات . وهذه المادة هى الى تنثق سىس جسوم الوسطاء لتصول 
وجول » مخترقة الحجب . ومتعدية حد ود الفضاء والزمن . فهى تتخطى 7 لااف 
الأميال فى ثوان أو دقائق» فتصل إلى أماكن قاصية ؛ فتمكن الوسيط ‏ 
وهو جالس أمامك ‏ من وصف ميزلك » أو الاتصال بشخص آخخر 
فى قارة بعيدة كأمريكا مثلا . وهم يفسرون إمراء البى « محمد » » 
صلى الله عليه سلم ؛ بأنه طرح روحى لاجسدى» ويصفون « محمداً » 
فى مختلف الكتب الى تبحت فى هذا الموضوع . بأنه من أعطم الروحيين 
الذين وجدوا على سطح البسيطة » منل بدء الخليقة . . ويفحرون سبذا ! 

وهم يعتقدون أن الأسياء والرسل قد أغدق الله عليهم ميزتين 
عطيمتين : أولاهها ابخلاء البصرى » أى القدرة على الرؤية يشكل 
يخالن العرف » ودون استعمال الحواس العادية » ويثانيتهما اللبلاء 
السمعى أى القدرة على إدراك التأثيرات الصوتية بما يخالف العروف » 
دون تقيد بالزمان أو المكان . ويفسرون نزول الوحى على الرسل يأنه 
يكون نتيجة غيسوبة تعثر يهم كوسطاء روحيين من الدرجة الأول - 
تصحبها « فسيواوجية ؛ كتيبس البسم مثلا » تغادر الروح خلالها 


١٠ 
الحسد مع بقائها متصلة به يحبل أثيرى . . وفى الوقت نفسه » تكون‎ 
. , 1 روح أخرى قد هيمنت على ابلسد : فتنطقه بالإعجاز اليين‎ 
ويقول المؤرون الإسلاميون إن البى صلى الله عليه وسلم » كان إذا‎ 
أزل عليه البحى مصى ى شه غيبوبة » وانتابته رعدة » وتيسث منه‎ 
الأطراف » وفى خلال ذوبات الغيبوبة هده أنطقه اله بالقرآن الكريم‎ 
والذى لو حاول الإنس والكن مبتمعين أن‎ ٠ الذى هو الإعجاز بعينه‎ 
يأتوا عتله لعجزوا وارتدوا حاسرين . والذى يقرأ القرآن يدرك دون إجهاد‎ 
ذهن أنه فوق طافة البشر » ,أنه لا يمكن إلا أن يكون تتريل العزيز‎ 

الحكيم على لسان نبيه الكر ©. 

وهم يدلاو على إمكان وجود الغيبوبة والوساطة بأمثلة كثيرة لا حد 
لما » منها أن الوسيطة الشهيرة « مرجرى » - عقيلة الذكئور م كلاندون » 
أستاذ اللوراحة يجامعة « هارفارد » . كتبت وهى واقعة فى هله الغيبوبة » 
تسعة موضوعات #تلفة ؛ بتسع لغات #تلفد مها الاغة الصينية » الى 
لم تكن تعرف مها حرفا . ويذكر الدكتور « كلاندون» أن زوجته 
- وهى وسيطته ‏ تكلمث فى إحدى اللسات بست لغات عزتلفة > 
مع أنما لم تكن تعرف غير الغتين الإنجليزية والسويدية . وكل هذه 
الأمثلة تدل على استحواذ شخصيات غير منظورة على هزلاء الوسطاء » 
تنطقهم بما لا يعلمون فى حياتهم الحسدية . 

وهم يعتقدون أن الثوم طرج لاروح ءوأن الأحلام سياحات بالروح ‏ 
فالروح تغادر ابليسد خلال النوم وتنضى فى سياحها ؛ فتجول فى عالم 


1١١ 


المادة وعالم الروح » ويتعدم لديها الزمان والمكان بالمعى المفهوم لدينا » 
وتبى متصلة بالحسد المادى بحبل أثبرى ٠»‏ يستطيل وينكمش ويتثى 
وينفذ من الخدران .. كما أن انسحاب الروح من الحسد ب ساعات 
النوم - يببى' لا الحصول على تقوية وتغذية روحيتين . خلال استيطانما 
المؤقت عالم الروح . 

والغريب أن هذا ينطبق مع قوله الله تعالى فى كتابه العزيز : 
« الله يتوق الأنفس حين موتها » والى لم تمت ف مناءها . فيمسك 
الى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل سمى » . أى 
أن الثوم طرح روحى «ثقت ؛ والموت طرح روحى مستديم » كما 
بقول أصدقائنا الروحيون . ومن الطريف ألنهم يدلاون على صمة هذا 
بصوره فوتوغرافية » . مأخوذة بالأشعة حت الحمراء » تبن بجلاء 
ووضوح اتسلاخ الروح من السك ى حالات الغيبوبة . وهناك 
أشخاص عندهم ميزة الخلاء البصرى ‏ أى رؤية ما وراء الحجب - 
وهى 5م من رؤية أرواح الوك وأدواح الأحياء المطروحة . 

والطريح الروحى فى عرفهم نوعان: إجبارى » وهذا بمارسه الناس كلهم 
عند النوم » واختيارى » وهذا لا يقوم به إلا الموهوبون ٠.‏ ويقولون 
إن هذه الموهبة تولك مع الشخص » فلا توجد إلا 'فى أشخاص 
معينين » قد يعثر عليهم بطريق المصادفة » دون أن يكونوا على علم 
بأن الله قد أغدق عليهم نعمة الاتصال بالعالم الآخر : 

وقد تتجسد الأروح بعد طرحها » فتشعر أهل المكان ‏ اللى 


١ 
وأحياناً‎ ٠ . ويسمعونما تكلم‎ ٠ وصلت إليه  بوجودها » فير وها أحيانا‎ 
يحسول بها وهى تلمس أجسامهم »أو يرونها وهى تكتب أماءهم . كتابة‎ 
» تق ظاهرة بعد انصرافها . أى أن هناك جسداً جديداً ثانياً مؤقتاً‎ 
له نفس ميزات الحسد القديم من حيث الشكل والتكوين » يمكن‎ 
الشخص العادى من رؤية الروح بعد طرحها . وروى أن سير‎ 
«كارن راش » رؤى فى مجلى النواب البريطانى» بيها كان طريح الفراش‎ 
فى داره . وأن سبر «جابرث باركر » سير « آرثر هيثر » قل 'رأياه‎ 
.. بوجهه الشاحب » وحسمه الذى أمضه المرض ء ثم اختى فحأة‎ 
ويروى «باترزلى » أن «الدكتور مارت ماكدوئيل» قد ظهر فى‎ 
فى فيرة كان فيها مريضاً طريح الفراتش فى داره » وقد‎ ٠ املس‎ 
وهو يعطى‎ ٠ رآه زملاؤه  أعضاء المجلس - فى يومين متتاليين‎ 

صوته ! 

وكنت أخيرا أقرأ مجلة إنجليزية وردت من اللخارج » فاسترعى 
نظرى عنوان ضخم عن انتقال المسر « ويليام بأريش » » الطبيب 
الروحى المشبور ٠»‏ اللى يقولون إنه عالج أربعماثة ألف حالة 
ستعصية دون سلاح أو دواء . وذكر كاتب المقال أن وسيطتين 
معروفتين » و«هما «إستل روبرتس » و(كائلين ياركل » شاهدتا 
روحه بما حباهما الله هن قدرة ابخلاء البصرى ‏ أثناء صلاة الكخناز 
الى كان يقوم بها « موريس باربائيل» . وكانت الروح جالسة 


ار 


ف كرسى بالقرب من النعش المغطى بالأزهار » والذى ضمم جسده . 
وكان (الميت) ‏ ولنضع الكلمة بين قوسين حتى لا يحتج علينا 
إخوائنا اأروحيون -- يمدو سعيداً مرحاً » ينظر إلى جدثته من آن 
لتر . حبى إذا ما حان ميعاد حرقها وذر رمادها فى حديقة 
دارو - حسب وصيته - السحب وهو يبتسم » ولوح بيديه مودعاً 
جسده المادى . 

وكان مظهر زوجته أثناء الخناز وحرق ابلثة داعياً إلى الدهش 
والإعجاب » فلم تكن هناك دموع . أو ملابس سوداء » أو حزن » 
أو شجن . . بل ابتسام ومرح » وملابس زاهية ازدهرت بأحلى ورود 
الربيع . وكانت تسم فى وجه كل من يحدستها » وكانها فى حفلة 
عرس » وقد كتبت على البطاقة الملصقة بباقة الزهور » الى وضعما 
على نعشه : « عيد ميلاد سعيد فى بيتك الحديد . أزهار على طول 
الطريق ؛ ! . . كنا طلبت من عازف الأرغن أن يعزف القطع الى 
كان ذوجها يحبها . وعندما عادت إلى المنزل مع أصدقاثها » مدت 
لم موائد الشاىكالعادة » وصبت الشاى فى أقداحهم بيدهأ » وأخيلت 
فى التسرية عن ضابط لم يتمكن من ضبط عواطفه فا همرت الدموع 
من عينيه » وأحذث تربت كتفه مشجعة » طالبة منه أن يكون 
مرحاً كباق المدعوين » .لأن ما بحدث أثناء اللهار مدعاة للفرح 
والانشراح لا للحزن والانقباض . 


»* # # 


1 
يحدثنا المستر وسوافر » ى أحد فصول كتابه » عن الوساطة 
الروحية وكيف توهب . فيقول إن هؤلاء الوسطاء الروحيين ينبتون 
فى كل الطبقات بين كل الألوان والأجناس ٠‏ كالزهر الثادر فى 
الصحراء القاحلة . وقد يكون اكتشافهم يرد مصادفة » أو قد يكون 
مفاجأة الشخص نفسه الذى وهبه الله مقدرة الوساطة وهو لا يدرى . 
وضرب لذلك أمثلة عدة » لعل أمتعها ما حدث لمسز ١‏ ليليان بيلى ' 
وقد دعيت لحضور جلسة روحية فى منزل « ولم هوب 6 ب المصور 
الروحى المعروف . . عند هزؤلاء القوم على الأقل فلاحظ الموجودون 
أنها راحث فى غيبوبة بعد بده الحلسة بقليل . . ورأت فى غيبوبما 
ضابطا شابًا » تمكن المسثر « هوب » من التقاط صورة « فوتوغرافية » 
له (وقد فصلنا من قبل كيف أصبح تصوير الأرواح مكنا بالأشعة 
نحت الحمراء ) . ول تلبث أن تناست ما حدث » لأنها خشيت أن 

يثدى بها التمادى فى هذا الطريق إلى الخنون . 

ولكن قدميها قادتاها ‏ فى مناسبة أخمرى ‏ إلى جلسة روحية ؛ 
عند الوسيطة المشبورة ١‏ هيلين دنكان» . وهناك نجسدت روح 
الضابط وكأنه كان يتعقبها .. ورأته بوضوح وجلاء وسمعته يقول لها : 
«أريد أن أجعل منك وسيطتى » فأنت موهوبة » وأنا فى أشد الحاجة 
إليك لتأدية رسالة هامةء ولن أتمكن من [تمامها إلا بمعاواتلك ؛ . 
ولا وعدته بذلك » أخبرها بأن اسمه الكابئن « وليم ووثن » » وقد قتل 
فى الحرب العالمية الأولى » وبأن والدته كانت بعد على (قيد الحياة » 


١٠ه‎ 


وأعطاها عنوانها فى أمريكا . وذهبت مسز « بيل » ؛ فى اليوم التالى 
وراجعت السجلات فى وزارة الدفاع فتيقنت من صة الاسم ثم 
كتبت إلى والدته فى عنوانها بأمريكا » فوصلها رد جاف + قالت 
الأم فيه [ما تفضل لو ترك ولدها دون إزعاج ٠‏ بعد أن استةمهد فى 
سبيل الوان .. وهذا يدل على الأقل - على أن العنوان الذى 
أعطته الروح كان صحيحاً ! 

ومنذ ذلك الحين أصبحت مسز « بيلى ) من خيرة الوسطاء الذين 
عرفهم املف . ويقول إنما كانت ذات يوم تتظر القطار 
المسافر إلى بلدة « كرو» حيث تقطن . فرأت رجلا رث الثياب 
دبتلها ٠‏ جالساً على مقعد » وبيها كان يحاول أن يفسح لها مكاناً 
لتعجلس يجانبه » تجلت مراهبها الروحية فجأة » ذرأت رويح سيدة 
تحاول إحاطة الرجل بذراعيها معزية . مواسية . . ونطرت إليها الروح 
وقالت : «قول هذا الرجل إني جين » . فحارث مسز « بيل»6 
كيف تخاطب شخصاً غريباً لا تعرفه » وأخيراً تشجعث وقصت عليه 
ما رأت ؛ فعجب الرجل وقال : « الواقع أن هذا اسم زوجتى » ولقد 
مانت منذ حين ! © . 

ثم طلبت الروح منها أن تقول له ألا يقلق على ابنته » لأنبا 
سوف تسير قى طريق الشفاء » بالرغم من شدة مرضما . فهز الرجل 
رأسه غير مصدق » وأخبرها بأله كان إذ ذاك مسافراً إلى حيث 
توجد ابنته » الى أجمع الأطباء على البأس من حالتها » لألها كانت 


حل 
مصابة بالتدرث_الرئوى « والدفتريا » معا » والأمل ضثيل فى إنقاذها . . 
فأكدت له ما رأت وما سمعت » وطلبت منه أن يتصل بها بعد أيام » 
ليخيرها بما يجد .. وشدما كانت دهشتها عندما جاء لزياتها » ع 
بضعة أيام » وأخيرها بأنه قد قيل له إن حالة الفتاة ولت إلى الأحسن » 
فى نفس الساعة الى ظهرت فيها روح زوجته فى الخطة تواميه وتطمئنه |.. 
ومنذ ذلك الحين سارث الفتاة فى طريق الشفاء يخطوات سريعة . 

دن هذا المثل ندرك أن اوسيط شخص موهوب » يتمتع بجلاء 
بصرى وجلاء سمعى » جعلانه يرى ويسمع ما لا يمكن الشخص العادى 
رؤيته أو سماعه » وأن هذه الموهبة قد تكتشف عن طريق المصادفة» 
وأنه لا بد لكل وسبط من روح مرشدة » يقع احتيارها عليه لتؤدى 
رسالها » وهى وصل العالم الفالى بالعالم الثانى عن طريقه . 

ويقول المؤلف إن روا أخبرتهم فى إحدى الحلسات بأن هناك 
آلاف الأرواح تتحرق شوقاً للاتصال بالأهل والأحباب فى عالنا » 
ولا يمنعها من هدا سوى قلة الموهوبين هن الوسطاء » ومن ثم فإن 
كل روح تنتظر دورها أو الفرصة المناسبة » وضرب لذلك متلا 
بالطيارين الشبان الذين لقوا حتفهم فى معركة بريطانيا ابخوية الكبرى » 
وهى المعركة الى أنقذت الإمبراطورية » والّى كانت نقطة التحول 
فى الحرب العالمية الآخيرة . 

فقد عقدت جلسة روحية كبيرة حضرها الأورد ١‏ دودنج ) » 


١ا/‎ 


الذى قاد معركة بريطانيا . وكانت السيطة « اسخل روبرتس © 
تكلم بلسان أربعة شان » قدموا أنفسهم للحاضرين » الواحد بعد 
الآخخر . ولقد وجه أحدهم الحطاب إلى والديه » وكانا ضمن الحاضرين 
فعرفا صوته تماما . ولا سثل عن الاسم الذى كان يدلل به وهو على 
قيك ألحيأة » ذكره دون تردد » مما أزال كل شك ق شخصيته . 
وتقدمت بعده روح أخرى » ذكرت اسم صاحبها » وهوه دافيد 
هوايت , » الذى حيا والدته ‏ وكانت حاضرة ‏ وسأنها عن أقاربه 
وهو يذكر أسماءهم واحداً بعد الآحر » وأخبرها بأنه يتمتع الآن برفقة 
والده » الذى أرسل اليها أطيب نحياته وتمنياته . 

وهكذا تتابعت الحوادت اللمثيرة فى تلك الللسة © لدرجة أقنعت 
الاورد «دودنج ٠‏ » وهو الذى لا يتأثر إلا بالوقائع الثابتة » فكتب 
بتوقيعه ‏ فى بعض كبريات الصحف ‏ عن اقتناعه التام با رأى 
ومع . ولعل أكر ما أثر فيه » ذلك الحديث الى دار بين طيار 
ووالده » إذ قالت الروح : ١‏ لا تتعبوا أنفسكم فى البحثعن حقيقة 
مصيرى » هقد انتقلت إلى هنا بعد أن نحطمت طيارتى . بأنا أعروف 
أنهم لم يعثروا إلا على بضع قطع من لباس الطيران » الذى كنت ألبسه 
فى رحلى » فقال الرالد : م نع يا ولدى » وأنا ألحتفظ بقطعة منها 
فى المنزل » . فضحك الشاب وهو يقول : «أعرف هذا يا والدى » 
وهذه القطعة من ذيل السترة . أليس كذلك_؟ » فقال الولد : «نعم 
يا ولدى © وسأحتفظ بها ما حييت » . ثم خم التّاب رسالته بقوله : 
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« حاول يا والدى أن تقنم والدقى بأننى لم أمت ء وأن أشد ما يؤلنى 
وينغص حياتى وسعادتى فى العالم النى أنا فيه » أن أراكا على هذه 
الحال من الزن والشجن ... وقال لست الوحيد هنا » بل معى 
لملايين الذين يتلهفون على الاتصال بأحبائهم فى عالكم » لو سنئحت 
7 الفرصة . حاول يا والدى أن تحصر معك والدى فى امرة القادمة ! 
كانت دهتة اللورد «دودنج » كبيرة عندما تكلمت روح 
طبار آخر اسمه «ستيقئز » . كان اللورد يعرفه جيداً . وكانت زوج 
هذا الطيار جالسة يجانب اللورد أتناء الخلسة » فيجه كلامه أولا 
إلى الاورد قائلا : « هل تذكرنى ؟ . . إفى أرى زوجتى جالسة 
يجانبك » . فقال اللورد : «إنى أذكرك تماما » وأذكر جرأتك 
وشجاعتك » . ثم وجه الاب الكلام إلى زوجته » ذاكراً تفصيلات 
كتيرة ليثبت لها شخصيته . وكان مما قاله ٠‏ « ألا يزال ولدنا مولم؟ 
بالكتابة على اللخائط بقلمه الرصاص ؟ » . . وكان هذا فى الواقع ‏ 

من عادات ولدهما السيئة » البى كثيراً ٠٠‏ عاقباه بسيبها . 

واستمر المسئر «سوافر » فى سرد الأمثلة الممئعة عن الخلسات 
الى تحدئت فيها أرواح ضحايا الحرب الأخيرة .. وكلها مجمعة 
على أن الموت ليس اية » بل هو بداية رحلة أكثر روعة ونقاء من 
الجياة المادية التىس غبط أنفسنا عليها . . وكانت تجاربه فى هذا 
الميدان بما أدخل العزاء على قلوب الملايين من الأرامل والثاكلات » 
فشكراً له على أى حال . 
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ويظهر أن رابطة صداقة متينة كانت تربط المستر «سوافر» بالاورد 
« نورثكليف» » ملك الصحافة فى بريطانيا؛ الذى مات فىعام 1477 » 
هقد بدأ المؤلف أبائه الروحية بعد وفاة ؛ نورؤكليف» مباثيرة» وأراد 
أن يثبت لنفسه وإلعالم أن هذه ابخذوة المتقدة لا يمكن أن تموت إلى الأبد » 
وأنها لا بد واجدة أفقا بل آفاقاً واسعة » تستأنف فيها نشاطها . ويقول 
١‏ سوادر» إنه بدأ يؤمن بوجرد الروح عندما اتصل ينور ثكليف فى جلسات 
روحية متعددة . فقد كان على علم تام بآرائه » وطرق تعييره الفكاهية 
اللاذعة أثناء المناقشات الحادة . وما كان يمكن أن مبى عليه نبرات 
صوته الساحر ؛ الى لا تمخطمها أذناه أبداً . 

كذلك يقول «سوافر» إن صديقه بدأ اتصالاته بالعالم فى نفس 
الليلة الى مات فيها ٠‏ ليشت أنه لم يختف إلى الأبد . “كان ذلك ى 
جلسة روحية عقدت بمنزل قسيس فى وسوث (وروود» ©» فلم يشعر 
الحاضررن إلا وزور تكليف » يعلن حضوره ء ويعد بزيارةهم من آن 
لآخمر . وفعلا » أعاد الكرة بعد أسبوعين » وانتقد مقالا قشرته مجلة 
روحية » إذ أشار إلى مواطن الضعف ف المقال وذك ر أنه منشور فى العمود 
الثالث من الصفحة الثائية . . ولاحظ الموجودون أن شخصيته كانت 
تنطور مع مرور الأيام » حبى أنه بعد عامين من موته - قال إنه 
قد تجرد من شخصييته القديمة» ويعتقد أنه ولد من جديد بألرغ مما مر 
به من تجارب هائلة إبان حياته الدليوية . 

وقد ظل حضوره مقصوراً ‏ فى مبدأ الأمر ‏ على حلقة « سوث 


لي 
نوروود » هذه » م أخل بعد ذاك يتردد على حلقة روحية كان #ضرها 
المسر سوافر » فيشبعه بنكاته اللاذعة » وتعايقاته الى كان يتميز يها 
فى حديته الدفيرى » وقد قال له ٠رة‏ إنه يشرف بروحه على اجماعات 
مجلس إدارة صحيفة « الديل هرالد» !.. وصاح مرة بأعلى صوته : عندما 
سمع كلام لم يعجبه : «أثم خطئون ٠‏ أنم مخطئون ! . . ؛ واكن أحدا لم 
يسمع صوته » بالرغم من أنه كان إرأهم و يسمعهم يتكلمون » فاضطر 
فى آخر الآمر إلى الانسحاب فى يأس وقنوط . 

وكان هن أصدقاء المؤلف أيض] السير « هئرى سيجريف » بطل 
سباق الزوارق' البخارية العالمى » الذى كان معبود الأمة الإنجايزية 
جمعاء » واللى قضى نحبه فى غاولته الآخيرة لتجاوز ارقم القياسى . 
وكان هذا البطل صديقاً حميماً للمؤلف » وكثيراً ما زاره ى منزله 
ليأئنس به » وليحدثه فى فلسفة الروحيات . ويقص المؤلف فى خطاب 
أرسله إلى الليدى «سيجريف  »‏ بعد وفاة زوجها بأيام ‏ تفاصيل 
أولى محاولات السير ١‏ هنرى : للاتصال بهء فكتب إليها قائلا: « لد 
عدت أنا وزوجنى إلى مسكننا فى المساء » بعد أن شاهدنا على ستار 
سيا البلازا » عرضاً سيزائيًا مروعاً لسباق زوجك الأخير <: وكان 
الخدم قد انصرفوا » وايس بالمسكن أحد غيرنا » والأبواب والثوافل 
محكمة الإغلاق.. ورأينا أن ثتناول عشاءنا فى المطبيخ ما دمنا وحيلدين » 
وقبل ذهابنا إليه » تركنا سحيفة «السنداى اكسهريس») فى غرفة 
لحاوس » وكان يها مقال كتبه السيره هارى ؛ قبل التقاله . وكان لور الغرفة 


لك 


هضاء » وهذا ما أجزم به دون أى شلك .. وكذلك كان نورغرفة النوم : 

وبعد أن تتاوليا العشتاء » كانت دهشتنا عظيمة ٠.‏ إذ وجدنا 
غرفة النوم مطلمة . فحاولا إضاءتها : ولكى الزر الكهرياى أنى 
أن يعمل » فضعطت زودى زرا آخر أضاء مصراحاً ف كن آحر 
من الغرفة » أمكمنا على ضيه أن ذرى أن «المبة» المصباح الأول قد 
أريلت من مكائها » ووضعت ف الموقد . . ولو أنها كانت قد سقطت 
من تلقاء ذاتها ٠‏ لوقعت على الأرض بعيداً جداً! عن الموقد. » ولتكسرت 
ألف قطعة . , أما نقلها ءن مكانها فى المصباح إلى الموقد ٠‏ فلا يمكن 
أن يم إلا «وساطة يد بشرية . ثم ازدادت دهشتنا عندما وجدنا 
الصحيفة ‏ البِى تكثاها فى غرفة الخلوس ملقاة على السرير » 
فأحذناها إلى مكانما الأول .. وغفلنا عنما لخطة » تناقشنا حلاها 
فى هذه الظاهرة العجيية . . وعند رجوعنا إلى غرفة النوم ٠.‏ وجدنا 
الصحيفة على الفراش للمرة الثانية . 

ولست أملك أن أتسرع فى الحكي على ما شاهدته وزهجى » 
فى تلك الليلة » وقد كنت على يقين من عدم وجود شخص خلاهنا 
بالمنزل »> ومن أن أبواب المسكن وزوافذه كانت مغلقة.. ولكن هناك [حساساً 
داخلينًا جعلنى أشعر بأن كل ما شاهدناه كان مجرد محاولة «ن زوجك 
العزيز» ليشعرنا بوجوده يجانبنا » و إن افتقادنا إياه لا يعدو فراق اللسد ! 

ويتايع ( سوافر ) القصة فق كتابه » قائلا : 


«وبعد ثمانية عشر شبراً » بدأ سيجريف يزور دائرتنا الروحية . 


ف 
وكانت أول مقابلة بينه وبين زوجته مشوشة لأن العاطفة غلبت 
عليهما » فلم يكن النجاح كاملا » لهذا أخذها ( الزوجة) « موريس 
باربائيل » إلى حلقة « رد كلاود » الروحية » دات الصوت المباشر» 
وهناك نحدثت إلى زوجها فى وضوح تام » وصار «١‏ سيجريف » 
ينردد ‏ كل أسبوعين - على نفس الحلقة » ليتحدث إلى زوجته . 
وقد حعضر اللورد « كوتئهام » صدوق سيججر يفا سد الحميم إحدى 
الماسات » فأكد أن الصوث صوته » والكلام كلامه » وكان السير 
«هترى » بحضر أحياناً إلى حلقاتنا الروحية . ويتحدث إلينا .. 
وق إحدى الخلسات ٠‏ سمح لنا بالتقاط صورة له .. وق جلسة 
أخخرى 3 وضع حول [صبع زوجته -<اتما صنعت اللتحارة النفيسة 
الى تزينه فى العالم الأخخر !01 رف جاسة ثالتة . وضع على حجر 
زوجته وردة حمراء » عليها قطرات الندى ؛ مع أن الوفت كان 
صيفاً » وكانت الغرفة مغلقة تماماً على ما فيها مدة ساعتين قبل 
الماسة » حى لان يسمح بدخول هواء أو إنسان » فن أين يمكن أن 
تألى هذه الوردة المبللة بندى الربيع » إلا من عالم آر غير العالم 
الذى يعيش فيه الموجودون فى غرفة التحضير ؟| 
عه 

ويتحدث المسير سوافر عن صديقه « وليام باريش » © فيقول 
عنه إنه أكبر معالج روحى ظهر على وجه الأرض . وقد تعرف إليه 
قبل اثنى عشرة سنة من نشر كتابه » عالج خلاها ما لا يقل عن 


اوذا 


أربعماثة ألف حالة مستعصية » بعضها فى جهات نائية كالصين «اليابان 
سيام وآلاسكا وفنزويلا . ولقد كان ١‏ باريش » - قبل اكتشاف 
دواهبه الروحية - موظفاً بالسكة الحديدية بإثماترا » ولم يكن يقمن 
بالروحيات بل كان من أكبر المشككين فى صمة ما يروىعن عجائها 
ومعجزاتما . وقد نكب فى زوجته الأولى التى مانت بالسرطان . ثم 
أصيبت زوجته الثانية بنفس المرض » وقرر الأطباء أن وفاتها مرتقبة 
حلال ستة أشهر . 

وفى ذات مساء » أللحث عليه روجته » تلمساً مها لبصيص أمل 
فى يأسبها » أن يصحما إلى اجماع روحى دعيت إليه فنزل عند إرادتما 
إرضاء لخاطرها . ولا أطافشت الأثوار » وراح الوسيط ق غيبويتهة » 
وتشمصت الروح اللمهيمنة على الحلقة » لم يشعر « باريش »؛ إلا والروح 
تناديه » وتقول له : « إنك ويجدت فى هذا العالم لتكون معابلاً روحياء 
وستعالج زوجتك حسب الارشادات الى ثمليها عليك ! ..؛ وكانت 
الروح لطبيب مات من عهد بعيد » فأعطت ١‏ باريش,؛ التعلوات 
بدقة .. ونفذها هو الأحر كا أوحيت إليه : »ن صلوات معينة » 
ولس بالياءين بطريقة خاصة . 

وبعد تسعة أشهر حدثت المسجزة . , شفيت زوجته من السرطان 
وأصبحت مساعدته الأول فى رسالته الخليلة . وكان قد عاهد نفسه 
إذا شفيت زوجته - على تكر يس بفية حياته للعلاج الروحى » فلما 
تحقق الأمل أوف بالعهد» فكان يعالج المرضى فى بيته » أو يذهب إليهم 
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فى المستشفيات . أو فى منازلم » دون أن يتقاذبى عن كل هذا ملها 
واحداً . ولا ضاق به المتزل » أوحى إليه أن ينتقل إلى بقعة معيئة 
حدداا له الروح المسيطرة عليه . فلما ذهب لعاينتها » وجد أنها من 
أملاك المسّر «هوربليشا» وزير الخربية البريطانى إذ داك » وم 
تكن معر وضة للبيع 3 ولكن المسير « سوافر » توسط له عند الوزير » 
فتنازل له عن قطعة الأرض عن طيب نخاطر » لما علم بالغرض الذى 

من أجله ستشيد المصحة . 

وأخحل المرفى يترددون عليه هن جميع بقاع العالم . ويؤكد المسر 
«سوافر » أن المعجزات كانت تتوالى فى سرعة عجيبة » وقد شى 
على يديه كتير من اليؤساء التعساء . وكتيراً 1١‏ أحال إليه الأطاء 
ما كان يصادنهم من حالاات مستعصية فشل فيها طبهم . كان كل ' 
ما يفعله هذا الرجل » هو أن يصلى صلاة خاصة » م يسل نفسه 
اروح العليا » ويروح ف غيبوبة يضع أتناءها يده على المردى » 
واحدا بعد الآخر . ويقول المسّر «سوافر » إن معجزات يسوع عليه 
السلام » كانت تتكرر يوميدًا فى المصحة 1 .. بل امتدت مقدرته 
إلى علاج مرضى على مثاث الأميال أو آلانها هن مكانه . إذ أو 
موهبة المقدرة على طرح روحه » ليصلمى جسده الأثيرى إلى أى بقعة 
على سطح الأرض . 

كان بعد أن يقوم بواجبه ‏ يفيق فيعطيك وصفاً دقيقاً لغرفة 
المريض ٠»‏ «لبيئة الى يعيش فيها » بتفصيل لا يدع مجالا للشك 


هه" 


فى أنه عاش فيهما برهة من الزمن . وكان لبعض المرغى البعيددين 
موهبة ابخلاء البصرى فكانوا يشاهدون جسمه الأثيرى وهو يقوم 
بعلاجهم ؛ وقد وصفوه وصفاً دقيقاآ . وقد قال «١‏ سيلثربيرش » وهو 
صاحب أكبر روح مرشدة فى عالم الروحيات » اعتادت أن تهيمن 
على كثير من الحلساث الروحية ‏ فى إحدى الخلسات : إن «باريش » 
أعظم معا ليج روحى وجد منل بدء الخليقة , فسأله كاهن صديق » 
كان حاضراً الحلسة : «بأكبر من يسوع أيضاً ؟ ».. فقالت 
الروح : «هل تظن يا ولدى أن العلم لم يتقدم هنذ تلك الأيام 
الغابرة ؟.. إن الإشعاعات الروحية الى ترسلها خلال جسمه » 
تكى لقتل أى شخص آخدر . . وعلى هله القوة اللحارقة تتوقف 
نتائجمه العظيمة 1 » 

ولقد توق هذا الطبيب الروحى أخيراً » ويذكر القارئ؛ التفاصيل 
الى سردتما فى بداية الحديث عن حفلة جنازه » وكيف أن سيطتين 
معروفتين شاهدنا روحه أثناء الصلاة جالسة يجوار النعش . . ووصفنتا 
مسلك زوجته المرح أثناء الخفلة وبعدها : . ولقد 'عادث روحه 
أخير فى جلسات روحية عديدة - واعدة بإتمام الرسالة اللى بدأتا 
أثناء الحياة المادية » وهى تخفيف آلام المرفى والتعساء ! 

فمه 

وبمضى ٠ؤلف‏ الكتاب فى سرد الثادرة تلو النادرة » (القصة 

تلو القصة » مدللا بالبراهين الدامغة على أن ما يقوله هو البق » 


5" 
وأنه لا شك فى الباية السعيدة للقضية » يوم تعلو كلمة الروحية 
وتصبح واقعة يأى ذكرها على الألسنة بنفس البساطة الى تتداول بها 

عجائب الزمن الأخير .. كالراديو واللاسلكى والذرة وخلافها : 

واسترعت التباهى قصة « شارلس بنيت » » الكاتب المسرحى 
المعروف . يقول المؤلف إن خطاباً وصله من الكاتب » عقب التحار 
شقيقه فى ظروف غامضة. وقد جاء ف الطاب ما إلى : دأنت تعلم أننى 
فى حالة نفسية مروعة . لقد شئق أخى نفسه ليلة الأمس » وكأنى بعد هذا 
الحادث المروع » أشعر بأن العالم قد انتبى بالنسبة لى » وقد أصمد 
الصدمة لأننى رجل » ولكن كان الله فى عون والدتى . . إنها تكاد 
نجن » وأريد منك أن تعمل شيثاً فى سبيل تمدثة روعها . أنا أعلم 
أنك مغرم بالدراسات الروحية » عليم ضناياها » فهلا فعلت شيئاً 
يعين والدقى فى محنها القاتلة ؟ .. سأتصل بك تليفونينًا فى الساعة الخامسة 
مساء » لأحدد معك ميعاداً لمقابلتك » . 

وعندما تقابلا » قص « بنيت » على المؤلف تفاصيل الحادث , 
وكان يتلخص فى أن الأخ المنتحر دشل الحمام ليغتسل ٠‏ وكان على 
أحسن حال من المرح والصحة » ولكنه شنق نفسه بعد قليل » دون 
ما سبب أو دافم ظاهر ! . . واستمع المسمّر «سوافر » إلى القصة 
ثم قال : «ستعقد هنا جلسة روحية بعد قليل » وبمكنك الانتظار 
لحضورها » -إذا أردت 6 : وبعد ساعة » كان الوسيط « نوبل 
جاكين » قد مضى فى غيوبته » وأدار دفة الحلقة بإرشاد روح 


يفا 


ناظر مدرسة اسكتلندى اسمه و ماكدؤالد» . مالث أن نمحدثت 
الروح بلهجة اسكتلندية » على لسان الوسيط قائلة : « أشعر بوجود 
شخص قلق حزين بينكم يا سادة ٠‏ ثم وجهت كلامها إلى « بنيت » 
منبئة إياه بأنها تدرك مقدار حرنه ووالدته بسبب فقد أخيه » وطلب 
منه أن يؤكد لوالدته أن ابنها, ليس مسثولا عما حدث له فى تلك 
الليلة | 1 !! 

ثم قصت الروح عليه قصة كانت أغرب ما سمعه المؤلف طوال 
اشتغاله بالمسائل الروحية » إذْ قال : إن جريمة وقعت على يدى 
أحد أبناء أسرة « بنيت » قبل أجيال عديدة ؛ وأن من الممكن 
اغبت من هذا بالرجوع إلى تاريخ العائلة . ومنذ وقعت 
المريمة” » وروح القتيل نمحوم حول أسرة « بنيت » لتنتهز أول فرصة 
للانتقام ] .. واستمر الوسيط فى حديثه قائلا : دولا دخل أخحوك 
الحمام فى تلك اللياة » كان الدولاب الذى فى الحمام مفتوحاً . 
فلما شرع فى تعليق ملابسه فيه » البزت الروح فرصة النور 
اللخافت وعملت عملها فى نفسية أخيك » حى زيئنت له شئق نفسه 
فى نفس الدولاب » دون أن يدرك أو يعى ما كان مقدماً عليه ..: 
قل لوالدت ككل هذا » عسى أن تبعث هذه التفاصيل السلرى إلى قلبها . 
لقد تعرفنا على هذه الروح » وأمسكناها فوضعناها حيث يأمن اللجميع 
شرها » فلا خوف عليكم مها بعد الآن 1 . 

واستطردت الروح الى تقمصت الوسيط تقول : يبدو أنكم 
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لا تصدقون ما أقول . هل تريدون الدليل على صة قولى ؟ » 
سآتى إلى منزل فى الساعة الثائية بعد منتصف هذه الايلة » وسأدق 
على الحائط مرتين هكذا ! » ( ثم دق بيده على الكردى مرتين) + 

ويقول « بنيت » إنه ببى مستيقطاً فى منزله حى الساعة المحددة ., 
وكانت والدته معه » وقد تعمد ألا برها بما حصل فى الخلسة وما قالته 
له الروح عن طريق الوسيط ٠‏ لأنه لم يكن موقنا هن صحة ما قيل له » 
فلم يشأ أن يزعج السيدة العجوز دون مسوغ . وفى تمام الساعة الثانية 
مم دقا على حائط الغرفة » وقد سمعته والدته أيضاً » وعجبث له » 
وتساءلت عن سببه » فطمأما . . ولكنه لم يشأ أن يقص عليها حقيقة 
التفاصيل إلا فى اليوم التالى . 

حدث هذا عام 1958 . وق عام 1944 كان المؤلف سائرا 
فى شارع «شارنج كروس » بلندن » فسمع شخصاً يناديه باسمه ع 
فلما التفث دوه ٠‏ وسجليه « شارلس بئيت »6 » وكان عائدا لدوه دن 
«هوليوود » ٠‏ بعد رحلة فنية ناجحة » وبادره « بنيث» بقوله : 
يسني أن تكون أول صديق أصادفه بعد عودق . هل تذكر يا سوافر 
تلك الليلة البى قضيئها فى مسكنك عقب وفاة أحى ؟ .. إننى أتساءل 
أحياناً » أكان ما رأيته سمعته حقيقة أو حلماً ؟» .. فأجابه سوافر : 
«بل كان حقيقة » ولقد كتبته مفصلا فى مذ كراق » . 


وندروفى لنا المؤلليف ف أحل فصول كثايه 6 حدينا جرى بيله وبين 


اخ 


« برناردشو » » يبدأه بالسؤال الآتى : وهل كونث فكرة صبحة » 
عما ينتظرك بعد الموت ؟ ع . .فأجاب «شو» » فى صراحة وبساطة : 
و كل ما أعرفه أنبى بعد الموت أذهب إلى غير رجعة » فلست أعتقد 
فى خاود الروح » ولا أظن هناك عاقلا يمكنه قبول متل هذه الفكرة » 
أو هضم الأسس الى بنيت عليها .. إن خاود شخص مثل ١‏ برناردشو» 
يبدو مزعجاً » مروعاً خيفاً . وإنى لأهب خسة جنيهات أن يطلق 
رصاصة ويريحنى من نفسى »2 ويريح العالم مى . . إن جسمى الذى 
ثرأه الآن ٠‏ ما هو إلا خليط من الكربون والبوئاس وبعض المواد 
الكيمياوية الأخرى ٠‏ تسبب بتفاعلها قوة الاندفاع الى نسميها 
الحياة» وسيأتى اليوم اللى ثقف فيه الآلة فجأة » ويذبى كل شثىء . 
يفنى الأشخاص و«الدنيا باقية .. نموث نحن ٠»‏ ويعقبنا آخحرون يتولون 
إدارة عجلة الحياة الدائمة » ويعيشون كما عشنا » ثم يذهبون ويأق 
غيرهم ٠‏ وهكذا . . وقد أسمح لك بأن تعتقد أن روحاً معيئة تقمصتنى 
وقضث معى كل تهرى ٠‏ لتنتقل بعدها إلى جام آخخر » وهكذا . ٠:‏ 
ولكن ليس معبى هذا تلود الشخص نفسه بعد الفناء . . وليكن فى 
علمك أنى أتحدث فى موضوع لا أفقه فيه شيئاً 1».. 

وجرهما الحديث إلى موضوع مفارقة الروح للجسد بعد الموثت ء 
فقال سوافر ؛ إن الروحيين يعلمون من رسالاث وصلت إليهم هن 
عالم الروح » أن روح الإنسان لا تفارق جسده ماما إلا بعد الموت 
ببضعة أيام . وهم لذلك يصممون سلى ألا تحرق ابلثة أو تدفن إلا بعد 
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الموت بأيام ».. أضاف سوافر قاثلا : « إننى على يقين من أنك 
ستحضر » بعد أسبوع من وفاتك » إلى حلقتى الروحية » وتقول : 
أنا برنارد شو » أنى* العلم بأنى لم أمت . . فأجابه شو فى سخرية : 
وهلا جربت نخداع غيرى قبل الآن ؟» . . فقال المؤلف : ١‏ أبداً! . . 
أنت تعلم أننى صصى وغخبر أمين » تعقب قضية لود الروح ٠»‏ فلما 
تيقن منبا نشر أمرها على الملا . . ما رأيك فى أننى رأيت أحت 
زوجتى تمشى أمامى فى إحدى الللسات الروحية ٠‏ بشعرها الطويل 
المسترسل على ظهرها ؟» . وعند ذاك قال سو : («هذا لا يثبت لى 
أكثر من أنك إنما رأيت أحت زوجتك لمقدرة بصرية وهبت إياها , 
تمكنك من رئية أرواح المي » .. ويعلق المقلف على هذا الخواب 
ف سدرية لاذعة » قائلا : « من المؤسف أن كاتا عظيماً مثل 

برنارد شو ء لا يعرف أن اللحخلاء البصرى نوع من الوساطة » ! 


يذ لذ نيا 


وبمضى الأمؤلف ق سرد ما يتم نفس القارئ' العادى » وما يثير 
رغبة البحث والاستقفصاء فى الباحث المدقق » ويغرى بغزو هذا 
الميدان الشائك اللى يضل فى أرجائه الفسيحة أمثالنا .. وياليئنا نوالى 
ضغطنا عليه » حتّى ينجل السر الأكبر » أو تقتنع بأن الروح سر 
فوق طاقة البشر : ؛ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب ؛ 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» .. صدق الله العظم , 


إفن 


طالما تساءلت عن التلقة المفقودة بين الاوم والموت .. وحدت 
أنى عيرت فى مكتبى على كتاب عن الطرح الروحى » *ن تأليف 
« مولدن وكارتجتون » . ولم أك. قد شعرت بميل إلى هذا الكتاب فى 
بادىئ' الأمر فركته على مكتى حوالى تهرين » دون أن أمسه . 
فلما جاشت فى نفسبى هذه الذكريات » أمسكت به فى تثاقل » 
وحمائه حملا إلى السيارة » لأحاول أن أتصفحه وأنا جالس فى مقعدى» 
لا قيب على" سوى السائق وعابرى السبيل .. راجعت فهرس الكتاب 
بسرعة آلية » حى وقفت عند كلمة «النوم » »2 فقلت لنفسى : 
ترى ماذا يقول هؤلاء الروحيرن عن هذه الظاهرة الطبيعية هن حياتنا 
اليومية ؟ 6. فوجدت اعتقاداً راسحاً بأن الروح تغادر ابلسم أثناء 
النوم » وتبى متصلة به بحبل أثيرى يسنطيل وينكمش حسب 
مقتضيات الرحلة الى تسبح الروح فيها فى عالم المادة والروح » 
فى من الأحداث ما نسميه بالأحلام : . ويحدث هذا الطرح 
الروحى أيضاً خلال الغيبوبة الوساطية » أو السساث العميق الذى 
ينتج عن مدر كالكاوروفورم ؛ أو خلال ما يسمى (تعليق 
الحبوية ؛ عندما يدفن فقراء الحنود أنفسهم أياءآ أو أسابيع © ثم 
يعودون ليفظة الحياة . . ويصف امللفان بعض عجائب هله الظاهرة 
الأخيرة » فيقولان إن أحد فقراء المصريين » ويدعى «حامد بلك » 
أبدى فى هذا الميدان مهارة عجيبة » إذ بّى مدفرناً مدة ساعة فى 


يضن 
مديئة ( اتلانتا » بالولايات المتحدة » وثلات ساعات فى ١‏ نيوجرمسى» 
ومع ساعات ق وسان دبيجو » . والغريب فى حالالته أن الثزاب 
أهيل على جسده فى حفرة حيقة » دون أن يوضع فى تابوت مغلق » 
+ يفعل فقراء المنود وغيرهم . وذكرا مثلا ادر لفقير هندى ظل 
مدؤون؟ » فى قبر محكر الإغلاق . مدة ثلائين يوسا بالكام » بعد 
وضعه فى صندوق أحكم إقفاله تحت رقابة لحنة *ايدة مس كبار 
موظنى المنطقة . 

والفرق بين كل هذه الحالات والموت الحقيى » هو بقاء الحبل 
الأثيرى سليماً » ويصل الروح المطرودة بالكسد المادى . فإذا أفلت 
هذا اليل من المسد » حدب الطرح الروحى الداثم . . أى الموث . 
أما النوم فهو طرح مؤقت لاروح » وما الأحلام إلا سياحات للروج 
فى عالمح المادة والروح » فترى المنظور وغير المنظور » وتقابل الأحياء 
والأموات على حد سواء وهذا الاستيطان المؤقت فى عالم الروح يبئ' 
لأرواحا فرصة الاصول على تغذية وتقوية روحيتين ءلا تلبثان أن تنعكسا 
على اللحدم عامة ٠‏ فيصحو الإنسان من زومه منتعشاً «تجدد النشاط . 

وما هذا الحمل الأثيرى الذى يفرق بين الحياة والموت ,؟ 

جزم الروحيون أن الروح تفارق ابهسد فى حالات النوم والغيبوبة 
ولكنها تظل مرتبطة به بحبل أثيرى مطاط ٠‏ يطول ويقصر » ويمترف 
الححب والحواجز والحدران مع الروح اهائمة . ويقولون إن هذا الحبل 
يبدأ فى مكان حييى فى المخ المادى'!» حيث تمع كل المراكز الحيوية 


بف 


لثى تسيطر على القلب «التنفس » ويتبى فى نفس المكان المقابل من 
الحسد الأثيرى . فإذا كان شخص مستلقيا على طهره ووجهه إلى أعلى برز 
الحبل الأثيرى من الجبهة » ؛ لينتهى فى مؤحرة الرأه بن دن اسم الأتيرى . 

تكو الروح فى مبدأ الأمر ا فى انجاهها ‏ 
المادى » ثم تتخل بالتدريج وضع عودياء قبل أن تبدأ 0 ف 
عالم الروح . وعند الاستيقاظ ؛ نتيجة ضجة أو انفعال شديدين » 
تعود ثانية إلى وضعها الأفتى » ثم تقترب من الحسم » بيما يقصر حبل 
الاتصال ويغيب فى الحسد مرة أخرى !.. ويقول أحد المؤلفين 
- وهو ١‏ هولدن ؛ الذى أو القدرة على النوم الاختيارى - إنه جرب 
هذه الظاهرة فى نفسه » فشعر أولا برأسه ينتتى حتى لاءست ذقنه 
صدره » ثم راح جسمه فى استرنحاء النوم © بيما صعدت روحه الأثيرية 
تدرييًا نحا سقف الغرفة . . وكان يشعر بما يشبه نبضات القلب عند 
مؤخرة رأسه » مما أثبت له أن ٠‏ الجبل الأثيرى يبدأ هناك . . وما لبث 
جسمه الأثيرى أن مول تدر يجنا من الوضع الأفى إلى الوضع العمودى + 
وعندما أراد إهاء التجربة + أخنث 39 تعود تدريجيًا إلى الوضع 
الأفى 3 م تشمصت الجسم مرة مرة ثانية 

وهو يصف التفاصيل بدقة الوقن . من أنه رأى شيعا شمسوسا 
ملموساً » ولا تشعر وأنت تقرأ السطور أو ما بينها » بأن فى الأمر 
ابتداءا أو خيالا | 


20,0 
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ويقول المؤلفان إنه متّى انقطع الحبل الأثيرى » فلا أمل مطلقاً 
فى عودة الناثم إلى الحياة . ويقولان إن معجزات « يسوع » عليه السلاام 
فى إحياء المول لا يمكن تفسيرها ‏ على ضوء العاوم الروحية - إلا إذا 
افترضنا أن الذين بعثوا إلى الحياة لم يكونوا موق وإثما كانوا فى غيبوبة 
شديدة » وضسرب؟ لذلك متلا معجزة المسيح ‏ عليه السلام - فى إحياء 
صديقه « لازارس » » فإِن ١‏ يسوع 6 بوصلمه وسيط رضنا فق الدرجة 
الأول - قادر على أن يرى غير المنظور. لما كان له من ميزة ابلخلاء 
البصرى - أدرك أن « لازارس » لم يكن ميت » إذ قال عليه السلام 
دإن لازارس لم يمت » إنه نائم وسأذهب إليه وأحاول إيقاظه » . 
ثم ذهب إلى المقر » وأمر يإزالة الحجارة ثم نادى قائلا: « قم بالازارس» 
فهب الأخير من نومه » وتقدم إلى « يسوح » . . أى أن المسيح عليه 
السلام » قرر وهو يتقدم نحو القبر أن صديقه نام فقط » وليس 
وضرب المؤلفان مثلا آدر هن معجزات المسيح » وهو تفخ اللحياة 
فى ابنة الحاكم الميتة » فإله دشل بيت الاكم بين أصوات العويل 
والنحيب »حتى إذا اقترب من فراش الميتة » نظر إلى من حوها » وقال : 
« إن الفتاة ليست ميتة . . لماذا تبكون إذن ؟ » . . ثم أمر بإخراج جميع 
من كانوا بالغرفة » إلا والدة الفتاة ووالدها » وأمسك بيد الفتاة » 
وصاح فيها قائلا : وقرمج يا فتأة » قرب ».. فوقفت الفتاة لثوها » 

ومشت إلى خارج الغرفة , 


و 


ويقول المؤلفان إن المسبح أقر فى هذين الخثلين بأن الشخص لم 
يكن ميتاً » بل كان نائماً مقط » وإلا لتكررت المعجزة فى مثات أو 
"لاف من اللنالات الأخرى » ولكبها لم نحدت إلا فى حالتين أو ثلاث . 
ورج الؤلفان من هذا القول بأن عودة الروح إلى جم الميت شىء 
مستحيل » ما دام الحبل الأثيرى قد انقطع . . إذ عندها ينطلق ابسم 
الأثبرى - أى الروح - ويترك الحسد المادى بكل دنسه وموبقاته . 
فالموث عبارة عن طرح روحى دائم . أما النوم فطرح روحى مؤقت ء 
نكون الروح خلاله متصلة بالحبل الأثيرى » فتصول وتجول وتتمتع 
بالاتصال بأرواح الموقى السابققين » والأحياء المعاصرين . وهذا منطق 
معقول » يتمشى مع قول الله تعالى : ١‏ الله يتوق الأنفس حين موتها 
إلى لم تمت فى منامها » فيمسك الى قفى عليها الوت ٠‏ ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى 6 . . صدقٌ الا العظيم 

» # #* 

بإلراقع أن السر الإلمى قد شعل الأذهان نمم الزمان . ولقد 
كتف ابن آدم هن أسرار الطبيعة ما كشف - والله أعلم بما أخبى » 
ولعله أكثر وأعظ - ولكن عبقريته وقفت جامدة عند أسوار الحقيقة 
أكبرى ؛ الى لايعلم سرها إلا الله . ولقد حاول الباحثون اق عتالف 
الأزمان أن يكشفوا عن عالم ما يعد الموث . وقد عبرت صدفة على 
كتاب للإمام « عبد الرحيم بن أحمد القاذى ) ؛ عنوائه ( دقائ ى الأخيار 
ف ذكر الحنة والنار » » استعرض فيه معتقدات الأولين بتفصيل الذى 


لضن 
يوقن من صدة ما يسرد مع أن معظمه لا يعدو أن يكون تحمين اللخائر 
الذى بود أن يفتح 3 »ليرى ٠١‏ وراءها هن أسرار هائاة . وهو يروف 
عن السيدة عائشة رذب الله عنها » ألها قالت : 

«كنت قاعدة مير بعة فى البيت ٠‏ إذ دخل رسول الله عليه السلام » 
فسلم على" : فأردت أن أقوم اكانت هى عادق علد دشوله » 
فقال عليه السلام : اقعدى مكانك ؛ ماكان اث أن تقو يا يا أم المؤدنين! 
قالت : فقعد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فوضع رأسه على حجرى 2 
فنام مستلقياً على قفاه فجعلت أطلب شيبة فى لحيته » فرأيت بها 
تقسع عشرة شعرة بيضاء » ففكرت ق نفسى » فقات إنه ليخرج من 
الدليا قبل » فتبقى الآمة بلا ى » فيكيت «بى سال دمع عرى على 
خدى » وتقاطر منه على وجهه » فالتبه هن وده » تقال عايه اأسلام : 
وما الذى أبكالك يا أم المؤمنين ؟٠.‏ فقصصت عليه القصة » ثم قال 
عليه السلام : «أى حال أشد على الميث ؟ .. » فقات : قل يا ربدول الله 
0 : « بل قولى أنت ؛ . . . فقات : لا يكون أشد حالة 
على الميت دن ارقت خروجه من داره © رز نأو لاده خلفه » يقواون 
وا والداهءوا أماه» ويقولالوالد: يا ابناه !.... فقالعليه السلام :هذا 
شديد » فا أشد منه ؟ ..... قلت : لا تككون حالة أشد على الميت هن 
حين يوضع فى -لحده » ويغشى الثراب عليه » ويرجع عنه أقربا 
ويسلمونه إلى الله تعالى مع فعله » فيأتيه منكر وذكير فى قبره ... فقال : 
يا أم المؤمنين » ٠١‏ أشد منه على المي . . . . قالت : قلت الله ورسوله 


ب 


أعلم . .. قال عليه السلام : ويا عائشة؛ إن أتبد حالة على الميت» حين 
يدخخل عليه الغاسل فى داره ليغسله فيخرج حاتم الشباب هن أصابعه » 
ويئزع قميص العرس من بدنه » وينزع عمامة المتايخ والفقهاء عن 
رأسه » فعند ذلك تنادى روحه » حين آراه عريان بصوت يسمعه 
كل الخلائق إلا الثقلين » تقول : يا غسال » أسألك بالله أن تتزع ثيالى 
برفق » فإنى الساعة قد استرحت من مجاذبة ملك الموت» . . 

وإذا صب عليه الماء » صاحت الروح كذلك : « يا غسال بالله 
لا تصب ماءك حارًا » ولا تجعل ماءك باردا » فإن حسدى محترق 
من نزع الروح !... » فإذا غساوه تقول الروح ٠‏ « بالله يا غسال ء 
لا كسئ قو » فإن جسدى روح روج الروح !» .. فإذار فرع 
هن غسله » ووضع ق كفنه » ود موضع قدميه » ناداه : ( بالله ياغسال 
لا تنشد كفن رأسى حتى أرى وجوه أهلى وأولادى وأقربائى » فإن هذا 
آخر رؤيى ثم فأنا اليوم أفارقهم ولا آراهم إلى يوم القيامة » . .. فإذا 
شرج المبت من الدار » نادى : « بالله يا جماعبى » لا تعجلوا بى حى 
أودع دارى وأهلى وأقربائى ومالى » . . . ثم ينادى : « بالله يا جماعتى » 
تركث امرأق أرملة فعليكم ألا تؤذوها . . وأولادى ياء 0 ألا تؤدوم 
فإنى اليوم أخرج من دارى ولا أرجع الهم أبدا » . . . وإذا وضع على 
اللحنازة يقول : « بالله يا جماعبى . لا تعجاوا بى حى المي صوت أهلى 
وأولادى بأقربائى » فإى اليوم » أفارقهم إلى يوم القيامة » . . . فإذا 


إن 
حمل على الخنازة © وشخطوا بها ثلاث خطوات © ينادى بصوت يسمعه 
كل شىء إلا التقلين » وتقول الروح : يا أحبانى ويا إخوانى ويا أولادى 
لا تغرنكم الدنيا 73 غرتى 4 ولا ياعبن بكر الزمان 53 لعب فى 2 واعتير وا 
2 فإلى شخخلفت ما جمعثت لورثى 6 ولم يمماوا دن شطاياى شيا 2 وعلى 
الدنيا يحاستى الله تعاللى » ونم تستمتعون بها ! ) . 
« خ# #0 

ويروى الؤل ف|أيضاً ... يروى إحدى أساطير الأولين » عن 
خروج الروح من الحسد فيقول : 

إذا خرجت الروح من البدن » ومضى للميت تلاثة أيام » تقول 
الروح  :‏ يارب !... ائذن لى أن أنظر إلى ابلسد الذى كنت فيه ؛ . 
فيأذد لها » فتجرء إلى القبر » وتنظر من بعد ' » فترى الماء قد سال من 
منخريه وشه فتبكى بكاء طويلا » وتقول : «ياجسدى . هذا منزل 
الوحشة والبلاء والغم والحزن والندامة و . . ثم ترجع . فإذا مضى خسة 
أيام » تأتى إلى القبر فتتجد الدم قد سال من فمه » والقبح والصديد من 
أذنيه » فتبكى بكاء طويلا » ثم ثقول : ديا جسدى » هذا منزل الم 
والغم والد ود والعقارب ٠»‏ الآن يأكل الدود لمك » وعزق جلدك » . 
ثم ترجع . فإذا مضت سبعة أيام » تأنى إلى القبر » فتجد الدود ينبشه 
نبشاً فتبكى بكاء طويلا » 9 تقول : « أين أولادك وأقاربك وإخوانك 
البوم » يبكون على" وعليلك إلى يوم القيامة ؟ » . 

ورف عن ألى هريرة رغى الله عنه » أنه قال : « إذا مات الرجل 


م 


المؤمن » تدور روحه حول داره شهراً . فإذا ثم الشبر » جاءت إلى 
قبره فندور -وله سنة » فإذا تمتء رفعت إلى يوم القيامة» » وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : وإدا كاث دوم العيد » ويوم العشر 6 ويوم 
الجمعة الأول من شور يجب » ولياة النصفهن شعبانت ولياة ادمعة »مرج 
الأموات من قبورهم » ويقون على أبواب بيوتهم » ويقواون : ترموا 
علينا ف هذه الليلة بصدقة » ولو بلقمة هن خبز » فإنا محتاجوث اليها ! 
فإن لم يجدوا شيئاً يرجعون بالحسرة » . 

وهو يروى على لسان النبى محمد ؛ صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال : 

إذا خررج الروح من بدن ابن آدم 6 ومضى ثلاثة أيام 0 يقول 
الروح : يارب ١‏ :: . ائذن لى حتى أمذى وأنظر إلى جسدى الذى 
كنت فيه ) : فيأذن الله تعالى له » فيجىء إلى قبره © وينظر إليه من 
بعيك » وقد سال من «نخريه ومن شه دم 4 فيبكى بكاء طويلا م 
يقول : ١‏ أواه يا جسدى المسكين » ياحبيى » أتلكر أيام حياتاك ؟ .. 
هذا المنزل منزل الوحشة والبلاء والكرب والحزن والندامة و . . . ثم 
بمفى . فإذا كان غسة أيام » يقول : يارب ! . . ائذن لى حى 
أنظر إلى جسدى » . فيأذن الله له » فيأنى إلى قبره » وينظره من بعيد 
وقلء سال من ملذريه ومن فه مأء صديك وقيح ) فييكى بكاء شديدا 6 
م يقول : وياجسدى المسكين » أتلكر أيام حياتك ؟ ... هذا منزل النم 
وللم واشحنة والديدان والعقارب . . , قد أكلت الديدان لحملك » ومرّق 


5 
جلدك وأعضاءك » . ثم يمضى . فإذا كانت سبعة أيام » يقول : 
ديا رب ! ... ائذن لى حتّى أنظر إلى جسدى٠‏ . فيأذن الله له » فيأق 
إلى قبره » وينظر من بعيد » وقد وقع فيه دود كثير » فيبكى بككاء 
شديدا » فيقول : « ياجسدى » أتذكر أيام حياتك ؟... أين أولادك » 
وأين أقرباقك » وأين زوجتك » وأين إخوانك وأصدقائك » وأين 
رفقاقك » «أين جيرانك الذين كانوا يرضود جوارك ؟ اليوم يبكوب 
عل" وعليك ! ... » . 

ورف عن أبى هريرة » رضى الله تعالى عنه : إذا مات الزمن ٠»‏ 
داريت روحه حول داره شهراً » فتنظر إلى ما خافه من هال كيف 
يقسم »أو كيف تؤدى ديونه . فإذا ثم له شور . ردت إلى حفرته » 
فتدور بعد ذلك حى يم عايه حول © فينظر من يدعو له ومن يحزن 
عليه . فإذا ثم الخول ؛ رفع روحه إلى حيت تجتمع الأرواح ٠‏ إلى يوم 
القيامة » أى يوم ينفخ فى الصور . 

وهكدا تناقل الأولون ما يبى* بأن شيتا ما ينتظردا عند الطرف الآدر 
من الرحلة . 

والعلم عند علام الغيوب أولا وأخيراً . 


موتععنا لعمعأدزوعء بزط لءذأاصممة عنة دودمهاد مد) - عمتطصمت 1114 برط لعا معيروم0 


ف ؤين لالت والوترات 


كلمة سواء : 
إلى المرضى بالقلوب 


أهه مؤال يوجه إلى الأطباء ٠ن‏ عشرات الألوف من مرضى 
القلوب - بعد أن يجتازوا الحنة القاسية ويدخلوا النقاهة ‏ هو : إك 
أى مدى . وكيف أستأنف نشاطى اليوى » وأى نوع من الرياضة 
أمارسه فى سبيل بعث الحياة من جديد » إلى عضلات هدها طول 
الرقاد » سواء فى هذا عضلة القلب » أم عضلة الساق أم اليد » أم 
ابلشذع ؟... إن المريض يبدو وكأنه يبدأ حياة جديدة » ف دنيا جديدة » 
ويظل الدوف جائما فوق صدره خشية النكسة » فيتغاب عليه دائهاً 
الشعور بأن أى مجهود يبذله قد يؤدى إلى موته , وهذا الشعور ‏ ق 
حد ذاته ‏ كفيل بأن يولد فيه استعداداً خصباً لنوبات من الحفقان » 
الذى قد يصحبه عرق وضيق فى الصدر مما يزيد »هن خوفه على نفسه ©» 
فيخيل إليه أن هذه الحنة القاسية المماة ‏ الى أضناه خلالها رقاد بغير 
حركة لمدة من الزمن ‏ سوف تعود » فبرده إلى الرقاد والسكون ويظل 
العمر أسير تلاك الحلقة المفرغة » الى لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة . 

وهنا تتبين صعوبة مهمة الطبيب المعالج فى سبيل [رشاد مريضه : 
كيف يقف عند مفترق طرق حيوية » فالويل للمريض إذا لم يدرك 

؟ 


وف 


تمامآ ؛ إلى أى مدى عرن قلبه وعضلات جسمه » وبى يقف عند 
الحد الفاصل بين ارم وغير ارم ؛ فلا يبالغ فى إظهار عضلاته وقلبه 
على وهن » من ناحية ... ولا يمخاف ‏ من ناحية أخرى - من تمرين 
قلبه » ابرغ شعيراته الدموية على خلق دورة إضافية » نحل محل 
الشريان المسدود . 

إن واجب الطيب ف هذه الحالة ‏ هو إقناع مريض القلب بأن 
ينصاع لتعليانه » دون خوف أو وجل ء وأن يصدع بإرشاداته عن مقدار 
الحهد الذى يوز له بذله فى حدود الأمان والسلامة » ثم التدرج به 
فى خخطوات وؤيدة » حبى يصل به إلى درجات السم العليا » دون أن 
تنقطع منه الأنفاس ... مع تدريبه طول الوقت على إتقان فن الاسترناء 
فإن فشلت الوسائل الطبيعية » فلا بأس من الاستعانة بيعض الأقراص 
المهدئة للوصول إلى هذا الغرض » ثم الاستغناء ا نا 


ويجب قبل البدء فى ممارسة العّرينات الرياضية » أن تتأكد من أشياء 
علدة تكون سبباً فى تعريض المريض هذه النوبات القائمة . ومن أهم هذه 
العوامل ارتفاع ضغط الددم » ومرض البول السكرى » والإفراط ى 
التدنحين . أما عن السمنة» فليس هناك داع لاتباع نظام خاص ف المأكل 
وا مشرب ©» بل يكتفى بنصح المريض بتجنب الإفراط ف الطعام 5 وقبل 
أن سمح للمريض بممارسة الدّرينات » يحب فحصه جيداً للتأكد من أن 
القلب قد خرج سليا تماماً من منته » فإن تمدد القاب مثلا مع وجود 


الصوت الثالت مم211ه6 د وأنبوريزم 6 البطين » وتخلف الصيام 


الميترالى ععمءةءمحدمعهة 1415-21 » وذبذبة الأدين اناق 
ده ه11نطة ... تعتبر مبررات هاءة لتأجيل البدء ى إجهاد القاب 
بالتمرينات الى قد تضره ضرراً بليغاً . وهناك مرذى يبالغون فى إجهاد 
قلوبهم بشبّى الطرق عن حسن نية » بغرض إيقاظ النائم من عضلات 
قلوبهم وشراييئها » مثل هؤلاء يحب عدم البدء فى معاوتهم قبل أن 
يرضخوا للنصح » ويتحلوا بسعة الأفق والعقل المتفتح » فإذا ما أصبح 
الحو ملاتا لبدء الدّرينات » يجب أن نسدى للمريص الناقه النصيحتين 
الأتيتين : 

الأول : إياك أن تتحاهل ما يسمونه التعب . فى شعرث به » 
فاسترح فى امال . 

الثانية : إياك والمبالغة ى بذل الحهد إلى درجذ الشعور بالألم واقطاع 
الأنفاس . 

وينصح الأخصائيون بأنه فى الخالات الى يعفى فيها المريض هن 
الّرينات - بسبب الإجهاد أو القلق ‏ فلا مانع من حضوره إلى 
١‏ الحمنيزيوم » فى أيام راحتهء ليخالط الذين سبقوه إلى هذه التجربة 
المضنية » ويرى بعينيه كيف تائلوا إلى الشفاء الكامل » فتزداد ثقته 
بنفسه » ويغمره شعور بالاستبشار بأنه لا بد لاحق بهم بإذن الله . 
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يلال زيار اندن - فى العام الماضى ‏ تعمدت أن أزور 


1:6 


« الحمنيزيوم : الذى يملكه ويديره المسثر « الستيرهوراى » » وقد 
لاحظت أن جميع مرضى القلوب الذين يرتادون معهده » يتمتعون 
بروح عالية » وقد تدرج بعضهم ف العريئنات درجات قد يصعب 
بعضها على الشخص السام . ورأبته وهو يتبال عندما عرف أننى من 
مصر» فأخل يذكر لى أمماء الرباعين واحداً بعد الاآخر » مبتدثاً بالمرحوم 
السيد نصير . وطفرت هن عيئه دمعة وهو يذكر اسم المبحوم 
د خضر التوني » . 

ثم أشار إلى مرضاه وقد استعادوا عهد شبابهم ٠١‏ بما يؤدونه من 
حركاث عنيفة » تدرجوا ببطء حتى اعتادوها . وقال لى إن المريض 
الوافد حديثاً ‏ وهو يستقبل مرضى من أخصائى القلب فى جميع أنحاء 
بريطانيا ‏ تنتابه فى بادىء الأمر عصبية وحساسية ٠‏ وتزيد سرعة 
نبضه دون مبرر .... لا سما إذا كان ممن لم يمارسوا الرياضة قبل 
إصابهم بالميض .. . وهو يتدرج »عهم فى هوادة وتؤدة » مستعيناً 
طول الوقث يجهاز بسيط . وقد عرض على” أن تبر قبى ببذا اللنهاز 
فلما قبلت » طلب منى أن أصعد عشي مرات إلى كرسى له ارتفاع 
كرسى القعود العادى ؛ ثم طلب مى أن أمسك بعمودين صغيرين ى 
جهاز جاور » يقيس النبض بعد المران . ويحسب ابدهاز الوفت الذى 
يعود بعد النبض إلى معدله الطبيعى » من حيث عدد دقاته » فإذا عاد 
بعد دقيقتين هنأه قائلا : إن قلبك سليم ؛ ويمكنك البدء بالقارين تا . 
وقد وجد عندى ما جعله يبنى ويعرض على" أن أندمج حالا ى زمرة 


كك 
امجاهدين » الذين ملأوا الحمنوزيوم » ٠‏ يرفعون أيديهم وأرجلهم وهم 
رقود على ظهو رهم وينحنوث يجل وعهم ذات اليمين وذات اليسار» وإلى 
أعام ولف »ع وكأ مهم شبان فى العقد الثالت من أعمارهم السعيدة . 
وكان يشير إلمهم قائلا : « إن كل سر العملية هو اران التدريجى 
البطىء ) . 

وشكرت له حسن استقباله واعتذرت عن «داومة المران فقد 
كان على" أن أغادر لندن فى الهوم التالى . 

ويقص أستاذ أمراض القلب الكبير الدكتور « بيئّر نيكسون » » 
الذنى زار مصر من عهد غير بعيد » قصة مريض القلب وهو مقبل 
على التجربة » بقلب واجف بعد طول رقاد » ودقات قلبه سريعة 
نتيجة عامل الخوف والقلق » وون ثم فإن قلبه لا يسمح له » بأكثر من 
لحظات قصار » ويلهث بعدها .... لا سما إذا "كان قبل مرضه - 
من ذلك الصئف المكسال » البعيد كل البعد عما يمت للرياضة بصلة . 
سهمة أخصانى الطب الطبيعى فى هله الحالة هى ألا يسمح اله 
بالقكرن إلا بقدر ما تسمح به سرعة نبضه » فلا يتعددى التسعين 
أو المائة ضربة فى الدقيقة ..8. وذلك بالاستعانة بابلهاز المبسط » الذى 
سبق لى شرحه » والذى يمسك المريض بكلتا يديه ودين صغيرين 
مثبتين فى أعلاه » فيشير مؤش رخاص به إلى سرعة النبض . 
ويشارط فى التمرينات أن تشمل جميع أجزاء الحسم '. فلا يكتفى 
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مثلا : باستعمال الدراجة المثبتة فى أرض « الحمنيزيوم » لأنما تمرّن 
الساقين فققط » ولا يفيد منها الجذع والذراعان , كذلك تسجل مدى 
ازدياد التحركات يوماً بعد يوم برسومات بيانية يتابعها المريض 
بنفسه » حتى يدرك مدى التقدم الذى يحرزه + والأخصائى الفنان 
هو اللى يفصيل التمرينات فى حدود إمكانئيات مريضه » ويجعل لكل" 
جزء من المسم نصيباً منها . المفاصل والخذع والأطراف يجب أن 
تحتبر كوحدة توزع التمرينات بينها بعدالة . ويجب أن يمجعل همه الأول 
تشجيع مريضه العصبى المرهمف الحس على الاسترخاء » وتسليم نفسه 
إلى موج الحيأة فى اطمئئان » وإشعاره بأنه يحرز تقدماً ملموساً » وخاصة 
إذا رأى بعينيه المؤشر ‏ فى ذلك اللحهاز المبسط يتحرك إلى اليمين 
فى شدة عير متعمدة » ثم لا يلبث أن يطمئن قلبه عندما برى بعينيه كيف 
يتراجع المؤشرمقترباً من رقم التسعين أو الُانين ‏ وهى سرعة النبض 
الطبيعية . وهذا التراجع قد يستغرق ‏ عند بدء التمارين ‏ حمس 
دقائق » ولكن مع استمرار التحسن » ينكمش الرقهم إل أربع ثم 
دقيقتين . . وهذا منتبى أحلام المريض الآمل » المرقب . . وهذه هى 
الفرحة الكبرى 1 

وقد رقال لى المسثر «هموراى  »‏ صاحب « اللجمنيزيوم ») : 
إن المريض ترداد ثقته بنفسه يوما بعد يوم » ويغمره شعور التفاؤل 
عندما يرى بعينيه أن كل المقاييس «الرسومات البيانية فى صالحه » 
وأمها تدل دلالة واضحة قاطعة على أن عضلات القلب وقدراتها على العمل 


م54 
تتحسن باطراد : ويجب أن يكون التسيق كاملا" بين فرات الغرين 
والراحة والاسترخاء » حتى نمحصل على أحسن النتائج » من حيث 
الشعور بالأمان واختفاء الألم » ويجب أن يدرك المريض أن الراحة هى 
الترياق الوحيد كلما انتابه شعور بالتعب أو الضيق » وما يصحب كل 
مهما من اضطراب نفسى وشعور باللدوف من عودة الضيف الثقيل » 
الذى جعله يلزم الفراش لبضعة أسابيع غنية بالضى والخيرة واللدوف 
والقلق 2 واأويل له مل نفسه إذا تجاهل هذا الشعور بالتعب 03 فإن 
الأحدات تتوالى عليه » وخاصة الألم المزعج » وانقطاع الأنفاس + 
والمريض الذكى هو الذى يعرف مبى وأين وكيف . 
# © # 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو : هل من سبيل للتنبؤ بالمحظور 
قبل وقوعه بأشبر أو أعوام ؟ . : إن الأعراض يكتنفها غموض » قد 
يبرره تقدم السن يخطوات وثيدة نحو ما يسموله بالشيخوخة . فقد يشعر 
الشخص السليم المظهر بالتعب - لأول مرة فى حياته ‏ عند القيام 
بمجهود ما » وقد ينتابه ضرق لا يخنى على زملاثه الملازمين له من زمن » 
ولعله يضيق بنفسه عندما يلاحظ أنه لم يعد قادراً على بذل هود اليوف 
ف سهولة وير ما م يقاوم ذلك الشعور القاتل الذى يسءوله التعب 
السريع » وتلاحظ الزوجة شحوب وجهه بعد بذل ابلهد خلال الساعات 
الى يقضيها فى ماه » فتعجب ‏ ا يعجب زملاؤه ‏ من ضيق خلقه» 


وسرعة هياجه . 
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ولو علموا السبب لالقّسوا له العدر» فهو يدرك أنه حى أيام أو أسابيع 
قلائل كان مغوارا يكاد ##رى خطاه » ويصعد درجات السلم فى ثقة 
وأمان دون أن ينقطع منه النفس . فيداسله الحوف هن المستقبل وما يخبئه 
من مفاجات ء أهونها العجز عن تعمل المسثوليات الملقاة على كتفيه » 
وأشدها امرض والرقاد » ثم الموت الذى هو حق على الجميع . وقد يفكر 
للمرة الأولى فى حياته - فى استشارة طبيب . ثم يظل يأردد على هذا 
الطبيب بالرغم نما يؤكده من أن قلبه حى هذه اللحظة سليم . ولكن أنى 
له أن يبدأ ويطممن » وهو الذى صنعت منه الأوهام مريضاً نفسينًا » 
والويل له إذا اثتابه » بينحين وآندر شعور غريب فى الصدر قد لا يصل 
إلى درجة الضيق » أو خفقان فى القلب مما يجعله يركز اهياما أكثر وأكار 
على قلبه . 

أما حدوث الآلام الى تشبهالدحة الحفيفة » كالألم الذى يبدأ 
فوق منطقة القلب ثم ينتشر إلى الكتفين ‏ وبخاصة الكئف اليسرى ‏ 
فإنه ينبه الطبيب إلى احهال وجود الذيحة الصدرية» وعندما يفحص القلب 
بالرسام الكهربانى ٠‏ يكون الرسم فى الأغلبية الساحقة من الات 
طبيعينًا » لأن عضلات القلب لا تكون قد تأثرت بعد يجلطة عابرة , 
ولكن على الطبيب أن ينصح مريضه بالراحة وعدم الإجهاد » وأن يصف 
له دواء مهدثاً يساعده على التطبع بالنعمة الكبرى الى يسموتها الاسترخحاء . 
وبعد أن يصل به إلى هذا الدور من إراحة القلب والأعصاب » يسلمه 
إلى خبير فى تأهيل الحالات القلبية ؛ يتدرج به فى الغارين حتى تتحسن 


مم 


قدرات القلب والرئتين على «واجهة الجهودات والانفعالات »© ويقيه 
من حدوث ما شاه داماً ع وهو الخاطة فى أحد فروع الشريا 
التاجى '. 
مه 

والسؤال الثانى هو : لمفترض أن الحظورقد حصل » وأصيب المريض 
بانسداد فى أحد قرايين قلبه » ثم قسم الله له الشفاء » فكيف تأخل بيده 
خطوة خطوة عو شفاء داثم بإذن الله ؟ . . تكيف توفق بين الآراء 
الخنافة الى ينحرف بعضها شرقاً » وينحرف البعض الآخر غرباً ٠‏ 

إن الآراء تكاد تكون متفقة ‏ ى ععتلف مدارس الفكر - على 
طرق علاج المريض ف بداية الأزمة » فااراحة الحسمية والنفسية شرط 
أساسى » فلابد أن يلزم المريض فراشه دون حراك » وأن تغمر أعصابه 
بالمسكنات والمهدثات »؛ مثل ( الما ليوم ) و( والانسيدون » و« البر بيتزول »» 
وغيرها مما يطول حصره »© وقد ينام المريض طول الليل ومعظم الهار » 
ولايتصحو إلا فى موعد تناول الدواء أو قليل هن الغذاء يسد رمقه خلال 

شبية أضعفتها عوامل عدة . 

أما ما عدا ذلك من الأمور العلاجية » فالاراء فيه مختلفة متباينة . 
ولنبدأ بأدوية السيولة كنا يسمونها أو ال قتصسقادودمعتاصف أى 
المضادة التجلط . فهناك مدارس عدة » وفى مقدمتها المدرسة الإنجلورية » 
تنصح بعدم إعطائها إلا لمدة لا تزيد على الشورين ؛ على أن يحتفظ 
الدم بدرجة من السيولة تتراوح بين 8؟ » "٠‏ فى الماثة : : وق مدارس 


ان 


أخورى - وق مقدمها المدرسة الأمريكية نجيز استعمال هذه الأدوية 
طوال ما تبتى للمريض الناقه من حياة » مستعيناً طول الوقت بتقدير 
عامل التجلط عددذ]' صثئطصرمعطةمء2 ق دمه »وإنقاص مقدار الدواء 
أو زيادته حسب التغيرات فى عامل التجلط ٠»‏ بحيث يحتفظ عستواه 
بين الخمسة والعشرين والخمسة والثلاثين ف المائة . وهناك من يكتفون با 
يلاحظونه من أعراض” نزفية فى جسوعهم مثل نزيف الاتة » لاسها 
عند استعمال فرشاة الأسنان أو من الذقن عند حلاقتها فى الصباح , 
عندها يشحم على المريض أن يذهب فى الحال إلى »عمل التحاليل » 
للتأكد من مسترى التجلط فى دمه . فإذا اخخفض إلى درجة الخطورة » 
أوفف الدواء فى الحال » وأعطيت أقراص الفيتامين دك ) (كوناكيون ). 

ومن الصحيح أن هناك مبر رات حاسمة تمنع استعمال هذه الأدوية . 
مثال ذلك ارتفاع ضغط الام الشديد » ووجود قرحة فى المعدة أو 
الاثنى عشر » وأمراض الكبد والكليتين الشديدة » والسمنة المفرطة ؛ وحالات 
الحمل/| سبق الإصابة بأمراض نزفية . أما خلاف هذاء فالمعقول وال كثر 
أماناً هى الاستمرار فى استعمالها 'مدداً طويلة» أقلها عامان مع الاستعانة 
بالمتابعة المعملية لأن بعض هذه الآدوية تتلاعب بمستوى البرورومبين » 
فير يما ال يد |تذية مره وريا سحنسن .لد | للطوية. > 

وجدير بالذكر أن اللتيض عند السيدات لا يمنع من استمرار 
تعاطى الدواء , 

واختلفث الثراء كذلك بصدد القبمة العلاجية للأدوبة المضادة 


؟"ه 


للكولسترول ٠‏ مثل ١‏ الأثروبيد » وه الديسينوفس » وغيرهما . وبالرعم 
من الاراء المضادة » فإن معظم مرضى القلب يواظبون على تعاطى هذه 
الأدوي ية » وكأنها سراب الأمل فى الصحراء القاحلة . وما الضرر منها 
مادامث لها القلورة على خفض مستوى هذه المادة ف الدم. . فإن هذه الماد؟ 
تعتبر عاملا هامر ف حدوك تصلب الشرايين . وتفضل المدارس المنطرقة 
الطريقة الطبيعية ؛ وهى المشى لمدة نصف ساعة أو ساعة ل 
والإقلال من تعاطى الأغذية الدهنية » وتجنب زيادة الوزن ما أمكن . 
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حضر إلى مصر أخيراً أستاذ بريطانى كبير » أخصائى فى أمراض 
القلب » وهو الأستاذ « بيثر نيكسون» . وبى بين ظهرانينا شعراً 
كاملا يفحص الحالات الى تبهافتت عليه فى مستشى القوات المسلحة 
بالمعادى » وكان بعد أن يطمئن على حالة المريض من الناحية الإ كلينيكية 
ورسم القلب الكهربائى »يكتب له على ورقة صغيرة أقراص : « قاليوم » 
ه ملتيجرام » والمشى لمدة ساعة يوميدًا . وكانث السيدات يولولن ساخعرات 
١‏ أندفع عشرة جنيهات ليقول لنا : المشى وأقراص القاليوم المهدئة ؟ ».. 
والواقع أن هذا يمثل بأمانة رأى المدرسة الإنجليزية . فغالبية علماء القاب 
من أتباعها يعتقدون أن المششى والإجهاد الللسمى المعقول - مثل بمارسة 
السباحة ‏ من أقوى الوسائل لفتتح ثيرايين القلب ولق دورة دم جالبية 
تكاملية حول ابلدزء الذى أصابه التليف نتيجة لانسداد الشريان الأصلى . 

وقد يعمد بعض الكسالى إلى الاعئاد على موسعات الشرايين » مثل 


يون 


« الترايئرين ٠ ٠‏ وخاصة بطيئة المفعول منها مثل « الايزودريل» 
و« البيرتريت »؛ وه الكوروقاز» وغيرها نما يصعب حصره ٠»‏ وكلها وسائل 
لا تغنى أبداً عن رياضة المشى وغيره مما بمارس فى مراكز تأهيل القلب. 
ولكن لابأس دن أن يحل المريض فى جيبه بضعة أقراص دن «الر ينرين» 
وأشهرها « الامجسيد » ؛ وهو الدواء الرخيص الدُّن القوى المفعول . فإذا 
شعر المريض بانقباض فوق صدره » لتيجة أى مجهود ؛ فا عليه إلا 
أن يضع [قرص نحت لسانه . وى أحس بالراحة » وجب عليه أن 
يبصق ما يتق منه .» لآأن امتصاص الكثير من هذا الدواء يؤدئ إلى 
أعراض مزععجة » مثل اللحفقان والشبوط والعرق » مما يزيد من ندوف 
المريض على نفسه . 

ومن المستحسن اللجوء إلى مدرات الدول غير الزئبقية ٠‏ وخاصة فى 
المرضى الذين يراد إراحة قلوبهم المبكة . كما هى الال ى الذين 
تراكنت المياه فى أجسامهم » ثم فاضت حول الكعبين رق جدارالبطن » 
فهنا يستحب سحب أكبر قدر ممكن من المياه والأملاح المأراكة بين 
خلايا اسم فيخف وز المريض ويحد نفسه خفيفاً . . ويجب عليه ى 
الوقت نفسه أن يقلل من الملح فى الطعام » ومن شراب السوائل دون مبرر 
حى لا ينقل قلبه الجريح : 

هذه باختصار مسيرة المريض النافه من الل>كة الصدرية بمختلف 
أثواعها وتفاوت درجاتها . ولعلها طريق السلامة بإذن الله . 


َه 


طبيب أطفال . . . فى السودان 


عندما قبلت راضياً مغتبطأً مهمة العمل بالسودان الشقيق » نظمتما 
لى الطيئة الصحية الدولية ٠‏ دة ثلاثئة أشهر » دهش زملاق : كيف 
يترك إنسان مثلى قاعدته العريضة من الثقة والانتشار » إلى بلد ولو أنه 
شقيق إلا أنه فى نظر المتكاسلين سحيق : وتساءلوا ماذا يفيد شخص له 
تجاربى ‏ ذرع العالم شرقاً وغرباً ؛ نهل من منابع العلى حى غص حلقه 
من التزوح إلى بلد يقسو الحو فيه أحياناً » ومشكلاته المرضية .شبيهة 

فهم يرون أنه ليست هناك فرصة للاستزادة من المعرفة » ناسين 
أو متناسين  !‏ أن فى كل بلد على وجه البسيطة مجالات للبحث 
والاستقصاء » وإن رحلة كهذه تبعدنى مؤقتاً عن ثقة المريض الى تنقل 
كاهل » وتبنى فسحة من الوقت أراجع فيها ما فاتتى فرصة قراءته من 
الكتب والمراجع والمجلات الطبية الحديثة » فتزيد متعتى النفسية » وتزدهر 
مكتببى الفكرية للدرجة البى ترضى النفس التواقة الشواقة . . إذ 
أعود تلميذا من جديد ٠»‏ ألنهم الصفحات فى نهم » و«بدرسا يقظاً 
لايتوانى لحظة عن تنفيذ اللحدول المنوط به » فأدرس للطلاب وأمر بهم 
على الحالات دارساً فاحصا » وأفيد أطباء وطلاب السودان من نتائج 


أبحائى فى أمراض سوه التغذية » الى قضيت سنين طويلة أحل طلاسمها 
مع مجموعة من أساتذة طب الأطفال المصريين - الذين أعتز بتعاوتهم 
فى هذا الغهال ‏ حبى هذه الساعة ولسئوات قادمة بإذن الله . . وأضرب 
لذلك مثلا بمرض « الكواشيوركور » » و«الطفل الضاءر » والآديما 
الغذائية » والنزلات المعوية بكل مشكلاتما المعقدة » وأنيميا البحر 
الأبيض المتوسط ( مرض الثلاسيميا) . كا أننى أفيد منها بمناظرة حالاات 
يندر وجودها فى مصر » مثلا نوع الأنيميا التى تشبه فيها كريات الدم 
الحراء الحلال فى أيامه الأولى من الشهر القمرى أو المنجل الذى يقطع 
به حشيش الأرض » ويطلقرين عليها دتسعدمة 1ل00 ماعلءزة أى 
الأنيميا المنجلية . وهى ‏ أنيميا » لم يكتشف مها فى مصر ‏ خلال 
السئين الطوال - سوى حالة واحدة » لأن حدوتها يكبر فى الأطفال 
ذوىالبشرة السمراء . 

ويطيب لى فى هذا الغجال أن أطيل الحديث قليلا» عنهذه الأنيمياء 
حتى أنبه الأطباء عامة إلى مميزاتها » لعاهم ‏ سواء فى القرية النائية 
أو المديئة الكبيرة ‏ يتمكنون ذات يوم من أيام الحياة عن اكتشافها 
فى مرضاهم » ويضيفون إلى العلم شيئاً جديدا . والعلى غير مقصور 
على ابلخامعات أو المعامل ذات الاستعداد الضخم ٠‏ بل هناك الحاسة 
الإكلينيكرة أولا وأخيراً . ويحالفك فى أن تكشف عن حقيقة أى مرض 
- بوساطة الفحص - عين واعية مدققة » وأيد مرهفة الحس » فيها 
مسة السحر » تستشف ما وراء المعجب » وذهن واع متفتتح ؛ يكاد 


كه 
يلتهم الكلمات النهاماً من فم المريض أو أهله » فيحوها إلى معان توجهه 
نحو حقيقة المرض » مهما كان نوعه أو كانت درجته : . وأخبيراً » 
وليس آخراً » شام رب العرش الأعلى» فأنت بدون وحى ينزل عليك 
ليلهمك الصواب » عاجز أى عجز عن فك الطلاسم الى تواجهك 
إذ تتصدى لمشكلة من مشكلات هذه العقدة الأزلية الى يسجى فيهاالطفل! . 

لكل هذا كانت سعادق كبيرة » عندما عرضت على الليتة 
الصحية العلمية أن أشغل منصب أستاذ زائر بقسم الأطفال تامعة 
الخرطوم . ولسودان عندى ذكريات عزيزة كانت أول زيار له خلال 
انعقاد مؤقر اتحاد الأطباء العرب - فى عام /19510 - باللخرطوم » 
والثانية خلال انعقاد مؤتدر جمعية أطباء الأطفال السودانية الأول بواد 
مدنى ء فى عام 1434 .. وقد لقيت من زملائى محبة وحفاوة يعجز 
اللسان عن إيفاتهما حقهما . 

ممه 

وصلت إلى الخرطوم قَْ فجر يوم السبث » الموافق اليوم السادس 
عشر من يناير عام 191/١‏ . وبلغت الفندق الكبير « جرائد أوتيل ؛ فى 
الصباح المبكر . وبعد أن استرحت قليلا » وبيها كنت أنتظر وصول 
صديق الذكتور « محمود محمد حسن » ؛ جلست ف « التراس » الكبير 
المطل على النيل » واستنشةقت عبير السودان الريب بعد غياب . 
وشعرت بانتعاشلإعجيب » وأخلت أسترجع ماضىالذكريات حتى أهل 
على الصديق الحبيب .. وبعد ترحاب فلاته القبلات والأحضان » 


باه 


اصطحبى إلى قسم الأطفال بمستشى الخرطوم . وهناك قابلت صلديقى 
الدكتورد حافظ الشاذلى ؛ » مدرس الأطفال بالخامعة » وطبيبين شابين 
عادا حديثاً من إنحلترا » بعد أن اجتازا امتحان عضوية كلية الأطباء 
الملكية بلندن ‏ وما : الدكتور « محمد إبراهيم على عمر » والدكتور 
« حسن عمّان ؛ ‏ وعدداً من أطماء الامتياز والنواب يكفل تمتع المريض 
برعاية فردية لابأس بها نحث توجميه مدرسيهم وأسائلتهم الذين سبق لى 
ذكر أسمامهم : 

وإذا حكمنا على علب الأطفال فى السودان على المستوى اللدامعى 
وجدناه «رصياً للغاية' »' فطالب « البكالوريا 6 تتلقفه أيد أمينة لأسائذة 
مخصصوا مخصصا عالياً » فيصقاون معلومانه الدرجة الى تجعله يلم إلام؟ 
سليماً بمشكلات الطفل أثناء مرضه » وتساعده على الأخذ بيده عندما 
تشتد به العلة » فى المدينة الكميرة أو القرية النائية على السواء . 

ومراكز رعاية الطفل تزيد ببطء نسبى .. فم أنها مطردة » فإنها 
لاتى يحاجة السودان الشقوق الواسع الأرجاء . لذلك كان من الضرورى 
الاستعائة بأطباء هن البلدان الجاورة الناطقة بالضاد »لسدوا النقص حى 
يتمخرج الأطباء الشبان فى جامعة اللخرطوم » وى جامعة « واد مد » 
المزمع إنشاؤها قريباً . . فيشغلوا فراغاً هائلا هم أهل لأن يشغلوه . 

وعدنك يا قارب العزيز » بالتحدث إليك فى بعض الإيجاز عن 
نوع من فقر الدم المزمن » لاحظت كثرة حدوثه بين أطفال السودان » 


ممه 


وتتميز فيه الكريات الحمراء بشكلها الملالى أو التجلى عآملءز8 » 
بدلا من الشكل المستدير الذى تلاحظه فى الطفل العادى . . وهذا 
المرض يطلق عليه « الأنيميا المنجلية » » ويندر جد! حدوبها فى مصر. 
وقد سنحت لى الفرصة لمناظرة الكثير منها » وكأنها ححدث يوق لا تاو 
ميلة عيادة أطفال 2 متلف أمماء جمهورية السودان 5 
وينتج هذا النوع من «الأنيميا » من تغير خا فى تركيب 
« الميموجلويين » » يحوله إلى « هيموجولوبين 58 ؛ بدلا من الطبيعى الدى 
تصطغ بها كرياتنا الحمراء » والذى يحافظ على استدارتما . وإلكرات 
الهلالية المنجلية » من شكلها ما يساعد على تلاصقها » وخاصة من 
أطرافها وتتجمع عل هيئة كرات مستديرة تسد الشعيرات الدموية قُْ 
أجزاء الجسم الختلفة » لاسما فى الطحال . فيشكو المريض من آلام 
حادة فى البطن » قد يشخصها الطبيب على أنها النباب فى ١‏ البريثتون » 
أو الزائدة الدودية . . وقد تحدث هذه الأيام فى الأأطراف » فيختلط 
الأمر بينها وبين الحمى الروماتزمية . . أما إذا كانت هذه الكرات 
ترسب فى الكليتين » فقد يلتبس الأمر على الطبيب » فييحسبها اهار 
كلويما حاد ا .. والويل المريض إذا حدث الأرسيب فى اللحهاز العصى؛ 
فهنا نظهر التشنجاتث «الغيروبة وتيبس الرقبة والشلل ٠‏ وبقية الصورة 
الى تصاحب الالّهاب السحانى » واللبابات المخ عامة .: أما إذاكان 
الانسداد قى صلب العظام » فإن الحرائيم #ررع إل نقط الضعفب هله ؛ 
مسببة اللهاباً عظميا حاد| , 


8ه 


وها لم يشخص المرضص الأصلى على حقيقته » فإن اللدراح يعالج 
الحالة سما تبدو له ظاهريًا » ويعود المريض إلى ذويه سليما معافى من 
الحالة اللدراحية الطاريئة . . حتى يحين الأواك ‏ فى مستقبل قريب أو 
بعيد - الذى يعثر فيه الطبيب الباطنى مصادفة على فقر الدم الطاهر 
الواضح لكل ذى عينين » «الطحال المتضخم » وينظر الكريات 
الحمراء الهلالى . . والذى يخطر فيه ببال الطبيب المعالج أن يطلب من 
طبيب معمل - ذى كعب عال فى فنه وعلمه ‏ أن يدله على وجود 
هذا النوع من ١‏ الأنيميا » » إذا وجد بعضاً من مميزاته الأخرى » وأمها 
تضخم الطحال واصفرار اللون الشديد » وإذا كان المريفى أسود 
البشرة ‏ وهو الغالب - فنا عليك إلا أن تقلب جفنه الأسفل » لى 
إذا كاث من الداخل قد تحول من اللون الأحر القانى إلى لون باهت 
لا يسر الناظرين . 

من يدرى يا عزيزى الطريب القاطن بعيداً عن صخب اللامعات 
والمعامل ؟ . قد تسوقك المصادفة إلى أن تكتشف إحدى الحالات الأولى 
من هذا المرض ق جمهوريتنا . . والقدرة على كشف ابقديد متوقفة 
على أن تتوقع وجوده دائمً فى عخيلتك وى ناظريك . فإذا خرج الطبيب 
منا كل صباح » وق نيته عزم وتصميم على العثور على حالة من مرض 
نادر » فإنه قد يوفق؛ ذات يوم جميل أشرقت ش#سه » فيكون له 
فخر الإنذار والتنبيه » للتصدى للذاء الوافد . 


ا ليا نيا 


6" 
أما أمراض سوء التغلية ء فهى كثيرة الانتشار فى السودان كما هى 
الحال فى حمهوريتنا » مثال ذلك مرض ١‏ الكواشيوركور» ٠‏ الذى يتميز 
بتغيرات جلدية » وتِورّم يشمل جميع أجزاء الحسم ٠‏ وتحوال فى لرن الشعر 
من الأسود القاتم إلى الكستنا » أو الأشقر . ..فضصلا عن تضم ف 
الكبد نتيجة ترأكم دهنى : وسرعان ما #تفى كل هذه الأعراذن إدا أمددنا 
الطفل بما يلزمه من البروتينات » » وهى موجودة بسحاء فى اللحوم 
والألبان والبقول ...فالخطأ الشائع عندنا وفى كل البلدان ‏ الى ابتليث 
58 الأمراض مع 5 من السهل أن جنب الطفل عخاطردا بقليل من 
الإرشاد والتوعية ‏ هو أن تكير الأم من إعطاء طفلها النشويات 
والسكريات » وتحرمه - غير عامدة ‏ من المواد و البروتينية » » ولعل 
كوبا من اللبن » أو وجبة ءن العدس » أو الفول المدمس أو قليلا من 

الل إذا تيسرء كافية لوقاية الطفل من هذا البلاء المبين . 

إن الطفل ى مصر يِلْبم ما تقدمه له أمه من أرز مساوق . فيزيد 
وزنه للدرجة الى تغتبط لها الأم ٠‏ غير مدركة أنها ترتكب فى حقه خبطأ 
أو جرما غذائيًا خطيراً » قد يودى بحياته » أما فى السودان » فإن الطفل 
يزدره ف للة ما تقدمه له أمه ما يسمونه هناك بالشريات ؛ وهو شراب 
عسل لايغنى عن القحط ١‏ البروتيى ) الذى يعانى منه مر يض«الكواشيورةور» 
أو الطفل الأحمر كا يسمونه . 


والغريب فى هذا المرض أنه بالرغى من الصورة القاتمة الى يبدو 


5١ 


عليها فى أول الأمر - قابل للعلاج . فأنت تواجه طفلا بائساً » تبدوعليه 
الكابة والحزن » ويرفض التعاون مع هن حوله » ويعد اليد الى تقدم 
له الطعام » وكأنه يتعمد الانتحار جوعاً » » فإدا ما صادفت مثل هذا الطفل 
امتمالك » المتعنت » هلا تتتخذ منه موقفاً سلبيداء بل عليك شه بالبلازما 
عن طريق الإريد . وإذا لاحظت عايه الشحدوب لتيجة فقر الدم 
الذى يصحب معظم هذه الحالات » فإن عملية نقل الدم أفضل من 
حقن البلازما وحدها . 

ولقد ثبت أن هذا الشعور بالا كتئاب- الذى حدثتك عنه - ناتج 
عن نققص ١‏ الفيتامين ب - 5 » أو « البيرودوكسين » © هاذا حقنته بهذه 
المادة فى العضل يمينا » زال هذا العارضى المزعج » وأقبل الطفل 
على طعامه » وازداد تعاوتدمع من حوله » وسهلت مهمة الطبيب على 
الأخذ بيده إلى بر السلاءة . ومتى تفتحت الشبية ؛ اندفحت خخلاها كل 
مقومات الحياة من أنواع الغذاء والدواء » وبداكل ثيء مهلا مهدا 
لشفاء مريع بإذن الله .., وبهذه الطريقة يمكن شفاء المريض تماءاً خلال 
أر بعة أسابيع دن يله علاجه . 

ععء 

ونا أدهشنى حقنًا ندرة حدوث مرض لين العظام ( الكساح ) ى 

السودان بالرغم مما عرف عن كثرة حدوث هذا المرذى بين الأطفال ذوى 


البشرة السمراء » نظراً لصعوبة اختراق الأشعة فوق البنفسجية لاجلد » كى 


5 


تصل إلى الدهنيات المتراكة, نحته لتحوطًا إلى فيتامين- د » يكون له أثره 
فى متيل « الكالسيوم » فى الحسم . عند امتصاصه خلال الأمعاء وترسيبه 
فى العظام فيزيدها صلابة ومتانة. إنه منتشر جد! بين الزنوج فى أمريكا 
لهذا السبب الذى أشرت إليه ... ولكن » يظهر أن أشعة الشمس- كلما 
اقيربنا من خط الاستواء ‏ تزداد حدة وقدرة على 'اختراق طبقاث اللخلد» 
مهما بلغ سمكه أو اشتدت سمرته ‏ لذلك قضيت ف السودان تلك الفرة 
من الزمن دون أن أشاهد”طفلا واحداً مصاباً عرض لين العظام . ! 
وبمناسبة « لين العظام » » أود أن أنبه زملاثى إلى خطورة الإفراط 
فى استعمال حقن: الأستلين فورت؛» ... وهى الى محرى ٠ددرءء»"‏ 
وحدة من ١‏ الفيتامين ‏ د فى الحقنة الواحدة . إذ تكفى حقنتان مما 
أو ثلاث على الأكثر . وكثيراً ما يصف الطبيب خطأ حقنة كل أسبوع 
حتى يصل العدد إلى ٠١‏ حقن فعلا » ويؤكد على الأم ألا تكف فى 
منتصف الطريق » وإلا كان العلاج غير مجد . وذلك دون أن يفطن [| 
إلى أن هذ الطريق يؤدى إلى ما يسمونه التسمم بالفيتامين 
د كأومصتسدة حمر اللى يتميز بحدوث ارتاء عام فى ابلسم » 
وميل إلى القرء والإمساك . فعند ظهور هذه الأعراضق طفل يتعاطى 
هذا الفيتامين » وجب تقدررر مستوى 2 الكالسيوم )ف دمه . والمعروفف أن 
المستوى الطبيعى لاطفل هو من إلى١١‏ ملتّيجراماً فى المائة . أما فى حالات 
التسمم ‏ التى أشرت إليها ‏ فإنه يرتفع إلى ١5‏ « ملتيجرماً ) أو أكثر . 
وكلما كان التشخيص مبكراً » [أمكن علاج الخالة فى سهولة تامة » 


بن 


وذلك بإيشاف تعاطى ١‏ الفيتامين ) © وجميع الأغذية الى نحتوى على 
نسبة عالية من الخير » مشل اللبن ومشتقاته . كما أن تعاطى عقار 
« الكورتيزون » له أثر فعال فى علاج هذه الحالات . 

ولا تقض حطورة اللخطأ عند هذا الحدىبل هناك احيّال جد خطير » 
وهو ترسب الخير فى الكليتين » وهذه هى الطامة الكبرى » لأن هذا 
يؤدى إلى تسمم بولى خطير . قد يصعب إنقاذ الطفل من براثنه . 

ولكثرة حدوث النزلات المعوية فى السودان » نجد الأطياء بالمستشفيات 
- على تلف درجاتهم - يتقئون الاستعانة بالمحاليل الى تحقن ى وريد 
الطفل المصاب بهذا المرض ٠‏ . وأود أن ألفت النظرإلى أن أى خطأ فى 
هذا المجال » قد يكون قاتلا . فالطفل المصاب بالقرء فقط » يازمه حقن 
مخلول الملح » ولا مانع من « الحلوكوز» فى نفس الوقت » لقيمته الغذائية 
أما إذا كان الطفل مصاباً بالإسهال افقط » فإن حقنه بمحلول الملح قد 
يضره ضرراً بايغ » لآن مثل هذا الطفل يكون مصاباً بارتفاع فى<وضة 
الدم وزوه2010 » فإذا حمّن بمحاول الماح زادت هذه الحموضة » وساءت 
حالة الطفل . والطريقة الوحيدة هى حقنه بمحلول عانصاءه.آ هاه 4م |27 
ليان هم ؛ لأمها مبى دلت الحم م انطلق مها الصوديوم 1 
ع ليتغلب على الخموضة السائدة فى دم امل . أما عنصرة اللبنات ) 
مانواعءة,] فإنه يتحول ابم إلى «جلوكوز». وإذا كان الطفل يشكومن 
قء وإسهال فى نفس الوقت ؛ فلا مانع من حقله بالجلوكوز مع محلول 
المليج . وإذا كان الانتفاخ شديداً فهذا فى غالب الأمر ناتج عن هبوط 


5 
مستوى ١‏ البوتاسيوم ؛ فى الدم » لذلك يجب إضافته إلى السائل الحقون ى 
الوريد . وإذا ل يتسن هذا » ففى عصير الفاكهة ‏ مثل البرتقال والليمون 


الطريق . 


م 


مشاهدات فى مؤتمر الطفولة بأنقرة 


عغطرء من يظن أن ارثياد المؤّراث عبء ومضيعة الوقت,. 0.0 لقد 
دأبثت على المواظبة على حضور كل «ثقمر يمت إل الطفل بصلة منذ 
عام 1465 » عندما عقد «ؤتمر الطفولة الدولى بكوينهاجن » عاصمة 
الدنمرك . وأذكر ونحن نحتفل باختتام أيام لمر » أن تقدم «نى الدكتور 
« حامد على خان ؛ مندوب الب كسان » امس فى أذنى بصرت يرتعش 
فرحا : لقد استولى « ناصر» على قناة السويس . . . وكان ذاث فى يوم 
*؟ يوليو"ة19 . 

ثم جاء دور مؤي رالطفولة الدولى التاسع بمونتريال » بكندا .. وصممت 
فى طريقى إليه ‏ أن أعرض لى البمعية العامة لامؤر دعوته للانعقاد 
بالقاهرة . وأتحذت أجوب طرقات الور » المتعقد فى قاعات الدورالأول 
من فندق «الملكة الوزابث » ويسمونه دور الؤتمرات كنا يسموله فى 
معظم الفئادق الكبيرة فى وقتنا هذا وأجريت اتصالاتى الشخصية مع 
أصدقائى من أعضاء وفود البلاد الأخرى » فلقيت الفكرة قبولا مشمجعاً 
حبى إذا ما جاء يوم جاسة الجمعية العامة » بض مندوب إسرائيل 
وندد بالفكرة » مادامت مصرلا تقبل دنحول مندولى إسراثيل . ومن شروط 
المؤتمرات الدولية أن تقبل الدولة المضيفة جميع الحنميات 00 

وأ 
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عنصرية . فكسيت ١‏ لشبونة » عاصمة البرتغال » الحولة . . . وذهبنا ى 
عام 5 إلى « لشبونة » لأن امور الدولى يعقدكل ثلاثة أعوام . 

عندئذ خطرت لى هكرة عقد مؤفر إقليمى يضم يلدان الشرق الأوسط 
وشرق البحر المتوسط »للأرجع وى يدى هدية أقدمها لجمعية طب الأطفال 
المصرية » التى كنت أرأسها . فعرضت الفكرة على الأستاذ «-جيدو 
انكرنى » » سكرتير عام جعية الطفولة الدولية . وكانت سجن أن هثل 
هذه المؤتّرات الإقليسية تناقش مشكلات واحدة » متجانسة » وهذا 
يعود يفائدة أكبر على طفل المنطقة . واقتنع الأستاذ الكبير فى الخال » 
ودعانى لاخداء فى مطعم الفندق س بالدور التاسع وودعى الأستاذ 0 إحسان 
دجرامتتثى ؛ مندوب' تركيا » الذى أصبيح ب فيا بعد همير جادعة 
أنقرة . وقد كان رئيس المؤتمر التاسع الإقايمى » الذى عقد فى أنقرة فى 
شهر سبتمير 1917 . واتفقنا؛ على أن تكون القادرة مكان انعقاد مؤثمر 
الطفولة الإقليمى الأول لبلدان الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض 
المتوسط » ثم تطورت الفكرة فى المؤدر اشاس » الذى عقد فى القدس 
فزيدت الرقعة بحيث تشمل حوض البحر المتوسط بأكمله » وأصبحت 
تنم إيطالها وفرنسا وأسبانيا والبرتغال ودول شمال أفريقيا . 

هكذا نتأتفكرة ازمر الإقليمى... بدأتها كحاولة لتخطية موف 
مصر ؛ بعد إِذْ حالت وجهة نظر إسرائيل دون تجاحنا فى عقد امم رالدول 
بالقاهرة ٠‏ وأنحذت أرقب الفكرة وهى تتضخم دولينًا » وأقبلل عايها 
كبار الأطباء من مختلف أنحاء العالم وأخذت تنتقل من بلد إلى آآخر » 
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فعقد المؤتمر الثالى بأثقرة فى عام ١951‏ . .. ثم بيروت ء وأثيما ٠‏ والقدس » 
وأثينا مرة ثائية ‏ بدلا هن القاهرة ‏ بسبب حرب ١14517‏ ثم طهران. 
فبرشلونة . .. حبى إدا ما جاء عام 1918 ؛ كان الانعقاد فى أثقرة المرة 
الثائية . وكان هذا المؤتمر الأخخير حائلا, بالتيخصيات العامية فى طب 
الأطفال » ومن جميع الحنسيات ... وكانت الموضوعات الى نوقشت على 
مستوى عال من ابلنودة والعمق مما 0 أغتبط لنحاح فكرقى رشكراً لله 
الى وقف دائما يجانى ول يخذلنى أبداً . 


»ا مام 


وصلت أنقرة قبل موعد المؤثدر بيوم » أى ف الثلاثين هن أغسطس من 
عام 19108 .. . وعئد وصولى إلى الفندق » وجدت حافظة بها برناممج 
المؤمر ؛ فتصفحته فى الال » كعادق قى أخل هذه المؤمرات بجدية تامة » 
من بدايتها إلى ايها ... وتبينت أن ندوة ‏ "مها « ندرة 1١‏ قبل اللمر» ‏ 
على وشك الانعقاد فى مقر ااؤآتمر فى مستشى و هاسيتيب » ٠‏ من الساعة 
الثائية إلى الساعة السادسة مساء . وقرأت أسماء المتحدثين فى هله الندرة 
فإذا بها تببحث فى مشكلات الطب الالجماعى ومن بينها الطفل المتخلف ٠‏ 
والطعوم الوقائية . .. ووجدت بين الأسماء جهابدة هن فرزسا أمثال 
و سينيكال » » الذى كثيراً ما زار مصر وكرس حياته لحدءة الطفل الإفريى 
فى « داكار » وما يجاورها من البلدان . وقرأت امم 9 مانسيو »و ١‏ ماندى » 
من بفرنسا أيضاً » و ١‏ دوكسيادس » من اليونان والدكتور « جمال حرفوش » 
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من لينان » و ١‏ تيزى » و برتان » من تركيا . . . فهرعت فى سيارة أجرة 
إلى هناك ؛ لألتقط المزيد من المعلوبات فى موضوح يبمنى جدًاء وهو 
التطورات فى استعمال طعوم الوقاية فى #تلف الأمراض. وقد ألنى البحث 
البروفسور « ريون » » واستخلصت منه ‏ وأنا أنصت إليه فى متابعة 
لا تخلو من متعة - النقاط الاأنية : 


ألا 


ثانياً 


: إن الإصابة عرض شلل الأطفال قد هبطت هربوطاً هائلا » 


نتيجة استعمال الطع الواق . . فنل تعميم استعماله »لم يحدث 
غير مائنى )٠٠١(‏ حالة ستوياء ف 5؟ من البلدان المتمديئة » 
ومن بينها الولايات المتحدة ودرل أوربا وأستراليا » فهمست 
لنفسى بأنا أنصت ى دهشة : ما بالنا ونحن نستقبل ‏ 
بالرثم من. تحميم استعمال الطعم الواق فى حدود إمكانياتنا ‏ 
ال الحالات سنويئّاء فى عياداتنا الخاصة والمستشفيات 


الدكومية وغير الحكومية . 


: سمعت واقعة طريفة عن طع السعال الديكى » عندما قرر 


الأستاذ « ماندى ع أن الطعم قد ينتج ظاهرة شبيبة 
بالسعال الديكى » بعد انقضاء أسبوعين أو ثلاثة على الحقنة . 

وسموته سعالا ديكيًا صناعينًا» ولا علاقة له مطلقاً باهر 
الأصلى . وهذا طبع قد يغرى والدى الطفل عل عدم تطعيم بقية 
أولادهما ؛ اعتقاداً منهما بعدم فائدته ... وقد ينشرون الإشاعة بين 
العائلات المحيطة بهم » ويسيثون إلى سمعة الطعم الواق دون ميرر + 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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المؤلف مع بالدكتورة لياء زكى رئيسة وفد العراق والدكتورة زهيرة عابدين 


07 
ثاليا 


رابعاً 


خامسا 


مسادساً 


سابع 


: تككون الفترة بين حقن الطعم المثلت ( الدفتريا رالسعال الديكى 


والتتانوس ) شهراً » ويمكن زيادتها إلى شورين درن ما ضر ر . 
ويحسن أن يكون عدد الحقن ثلاتاً » لأن المناعة فى مثل هذه 
الحالة تكون أقرى بكثير ءن نظام اللحقنتين . أما الحقنة 
المنشطة لتدعيم المماعة » فيجب إعطاؤها خلال السنة الثانية 


من تمر الطفل . 


: تعطى حقنة طم الخصبة بين الشمرين التاسع والثانى عثير من 


مر الطفل ٠و‏ يعطون ف الولايات المتحدة نس حب توجيبات 
أكادعية طب الأطفال الأمريكية ‏ جرعة تائية خلال السنة 


: إن فاعلية طم « الكوليرا » لا تزيد على خمسين فى الائة » 


وإن المناعة النائجة عنه لا تزيد مدثها على ستة أشور . 


: إن هناك طعومات تجمع بين عناصر عدة : فنها ما جمع 


بين الدرن والحدرى » وما مجمع بين الدرن والحمى الصغراء 
والخحصبة والدرى . . . وهذا يستعهدل شخاصة فى البلدان 
الإفريقية . والملاحظ عبوما أن الخاط بين الطعوم الختلفة فى 
جرعة واحدة »يقلل هن مفعول واحد من عناصرها أو أكثر . 


: نجح الباحثون أخيراً فى تحضير طم «ضاد الحمى الشوكبة 


المخية » ولكن ضد الفصيلة )١(‏ وليس ضد الفصيلة (ب) 
من ابخرثومة . 


فى 


ثامنآ : تمكن الباحثون أخيراً من تحضير طم ضد الحصبة والخصبة 
الأمانية .عا ٠‏ وتكى حقنة واحدة دنه . . . ولو أله يحسن إعطاء 

حقّنة منشطة . بعد مضى سئة من اللقئة الأولى . 
لا بد أن أثوّه فى هذا اغبا بالوجوه المصرية الحبيبة ٠‏ الى أقبلت ‏ 
على مدى الأعوام على ارتياد مؤتمرات طب الأطفال الإقايمية أو الدواية . 
كنت فى بادئ الأمر » أجد نفسى بحيداً بين أبناء الفرنجة والهند 
والباكستان والصين واليابان وغيرها من الرلدان » ثم فوجئت فى عام ١905‏ 
بالدكتور « تمدوح حنى ا والدكتور «ريافى ناشد » يزاهلانى فحضور 
«ؤتهر الطفولة الدولى بكو بنهاجن . وكانت الصحبة جميلة ٠‏ ومبجة . رف 
عام 6 رافقنى الدكتور د أحمد شفيق عباس » إلى مؤثمر شال الأطفال 
الدولى الثالث الذى انعقد فى جنيف والذى كانت أيامه خالدة » رشاهدنا 
١‏ سولك » - «كتشف الطعم المضاد ‏ لشال الأطفال عن طريق القن - 
فى عنفواله » خطر فى طرقات الوؤتّر «زهوا فيذوراً» راكن فى أدب وتراضع 
جديرين بعالم مثله » وبدأ « سابين » يتعحدث عن الاعم المضاد عن طريق 
الفر باعتباره طعم المستقبل . . . وينصت إليه «وسواث » فى هدك ٠‏ حى 
إذا جاء عام 195٠‏ » رافقنى إلى المزآمر الرابع الدكتور «إ»ام زغلول » ٠‏ 
وشاهدنا أفول نجم « سولك ؛ » ورأينا «سابين ؛ بتحدث عن الطعم المسمى 
باسمه ‏ وااذى يعطى عن طريق الفم » فيكسب الدولة بالضربة القاضية ‏ 
ويتى « سولك ؛ إلى الأبد » ولكن بعد أن خلد أسمه كأول مكتشف لأرل 


ف 


طع مضاد لهذا الداء الوبيل . 

وأنيلت القافلة تتضحم عاماً بعد عام . فى موثتر يال فى عام ١6899‏ 
كانت معى الدكتورة «نعمت هاشم» ... وف أندونيسيا زاهلبى الدكاترة و على 
عبد العال» واتمدوح حنى » و زهيرة عابدين) فى المؤتمر الأسيوىالأفريق 
الثالث» الذى انعقد فى أغسطس منعام14”4... وفى لشبونقعام977١-‏ 
كانت القافلة كبيرة ضمت « ممدوح جير) و ( صلاح عواد ) و دعل 
عبد العال » , . . وى كل للنظة وصول - أعى كل مؤتمر جديد ‏ كان 
ثمة ركاب جدد ينضمون » حى بلغ العدد فى مؤكر أنقرة » الذى أتحدث | 
عنه » -والى الثلاثين من الأطباء المصريين . وإذا كان واجبا على أستاذ 
الخامعة أن يرتاد المتمرات بأى ثمن وبأية تضحية؛ فإنى لا أنبى أن أنوه 
بمواظبة الصديقين الدكتور « نجيب زكى بطرسس » » (الدكتور « رؤرف: | 
ناشد  )‏ من أطباء وزارة الصحة ‏ على حضو ر كل المؤتدرات فى السنوات 
العشر الأأخيرة ورأيت_ف, أنقرة للمرة الأول الدكتور « مح الدين اللتارحى» 
أخصان الأطفال بالنيا . وإفى لأشعر بسعادة كبيرة عندما أرى الوعى 
المؤقرى - كا أسمبه ‏ بنتشر بين الزملاء » فلست تتخيل شعور الألفة 
الذى ينمو بينك وبين زمبل ف بلاد الغربة . 

ونغارة واحدة إلى الصورة المنشورة مع هذه السطور والى التفطث ى 
سبتمبر الماضبى ‏ تثبت لك صدق قولى . فها أندا جالس فى غاية الانشراح 
بين زملاثى الأستاذ عبد الغنى وشاحى الكالس إلى يسارى - والدكتور 
و هاشم الدباغ ٠‏ السعودى الحنسية وابلتالس إلى يمنى » وأمانى الدكتور 


١ 


أمام باب المزمر » من الهين الاكائرة جميل والى - عبد الفى وشاحى - زهيرة عابدين - 
رؤوف تاشد - لياء زكى - على عيد ألعال 
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«رؤوف ناشد » يناقش الدكتورة « زهيرة عابدين ) - السيدة البحيدة 
فى الصورة ‏ وإلى بمينه زوجها الأستاذ «الدكتور عبد المنعم أبو الفضل» ... 
بيما جلس إلى يسارها الدكتور « مهدى الباسوبى» » رئيس قسم الأطفال 

بطب المنصورة . 

ويلهدى الباسوى عندى معزة خاصة (بتشديد الزاى وفتح الميم لا بكسر 
اليم وتسكين العين ) لأنه بنى مجده بيديه العصاميتين . لم يكن نائاً ى 
قسم أطفال جاهعى . ولكنا قابلناه جميعا وهو ناب «قيم ف مستشقى 
الحمهورية بالحلمية الخديدة بالقاهرة. وكنا نحن أساتذة الأطفال 
بالجامعات ‏ ذرسل -الاتنا الى تحتاج لعناية خاصة إلى هذا مستي 
الأصيل » فكنا ‏ بطبيعة الخال - تقابل نائب القسم ٠‏ فنجده شابسا 
مهلبا » داتم الابتسامة فى جدية ورصانة » يسرد تاريخ الخالة بتفصرل 
مركز » ويصف لك العلامات والأعراشض فى دقة بالغة » مما جعاك تعجب 
فى نفسك مما يدعو إلى أن تحرم الخامعات من شاب كهذا » يصلح لآن ' 
يكون مدرساً قديراً . 

وتدرج الشاب العصائى فى دراساته العليا » فحصل على دباوم طب 
الأطفال » ثم حصل على الدكتوراه بعد تعثر لبضع سنوات » وهو تعثر 
يصادفه زملازه من نواب ومعيدىأفسام الأطفال بالخامعات عادة »رتصادف 
إذ ذاك افتتاح كلية طب المنصورة » فعرضت عليه أن يذهب إلى هناك » 
ليضع اللبئة الأول فى القسم ويرفع لواء طب الأطفال بمحافظة الدقهلية » 
متمثلا بقول المرحوم الذكتور «على باشا إبراههم » الذى يتلخص قى 


ه/ 


الكلماث الآنية : أن تكون الأول فى قرية » خخير من أن تكون الثانى فى 
المديئة ! . . وأطاع اتاب دون تردد » كنا يطيع الحندى قائده » ولع ى 
محافظة الدقهلية » وأنشأ مدرسة لطب الأطفال من «ساعديه « محمد حافظ») 
و «أحمد خشبة » . . . والبقية تأق . 

أعود لصلب الوم » فأقول إنه من أنشط الؤثمرات الى ساهمت 
فيها ... وكانت اللسات تبدأ فى التامئة والربع هن كل صباح . 
فكان علينا أن نصحو مبكر ين ؛ ونتجول مسرعين - دون أن للهث - هن 
قاعة إلى أندرى .حسب أهمية الموضوعات أو لنجاءل زهيلا «صرينًا حان 
موعد إلقاء محاضرته . وكان ى ذلك نوع دن الترابط العجيب بين الرملاء 
المصريين الذين صالوا وجالوا برق فى أبحاممم عالية المستوى ٠‏ ولع 
( عبك الحليم شحاته » و «رشاد صقر ) و «تمدوح جبر) و (نحمود 
العيسرى » و ١‏ زهيرة عابدين ؛ و « حسين كامل بباء الدين » و « عادل 
لطى » وزوجته « جيلان عبد الحميد ؛ و ١‏ أحمد أبى الحسن » 
و «صلاح تصار ) و ١‏ عمد خليل عبد اللحالق » و وليل الديوانى » 
و وعبد الغنى وشاحى » . ورأس « على عبد العال » إحدى اللحلسات الخامة, 
وان الإسكندرية برز الدكتور «شفيق عبابى :) و «تمدوح حنق) 
و وجلال عارف » . ومن جاءعة « عين شمس » أيضاً مع الدكتور و مد 
ربيع الظراهرى » الذى ألى أربعة أبحاث هامة » كان أهمها ‏ بالنسبة ل 
هو تحضير أقراص ١‏ البنسلين ؛ الثى تحتوى على مليون وحدة 2 وقيمما 
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الوقائية ى حالات الرمماتيزم وقيمها العلاجية فى غير الرمماتيزم.. 
وكذلك البحث الذى ناقش فيه القيمة الغذائية : 

وكان صباح يوم ؟ سيتمبر ‏ من عام 141/17 من أسعد أيام حياق 
فلقد عقد مؤّر دائرة مستديرة 16طه” قصتده ناقش الحمى الروماتيزمية 
م نكل زواياها التشخيصية والعلاجية والوقائية. وكان أول المتحدثين اللكتور 
وحسين كامل بباء الدين؛ © الأستاذ المساعد بقسم الأطفال بطب 
القاهرة . وكان قمة ى طريقة عرضه وتلخيصه وتركيزه لموضوع معقد. 
لقد كان و حسين » مدرساً لامعا فى قسم الأطفال » وكان له نشاط 
اجتاعى ارق فى مجال الشباب ومعسكراته » منذ بدأت ثورتنا المباركة ؛ 
فلفت إليه الأنظار وأحذ يتدرج فى مراكز القيادة حى عين أمينآ للشباب 
فهجر التدريس إلى حين ٠‏ .. وكنت أشعر دائماً بالحسارة الى مى بها 
قسم الأطفال » ولكنه عاد إلى الحظيرة بعد سنين قليلة » فالذى يتذوق 
رسالة المدرس لا يسلوها أبدً . والطبيب منا سرعان ما يراكم الصدأ عليه » 
إذا انحرث ولو إلى طريق أحسن وأكثر راحة . ولكن حسيناً ٠.رعان‏ ما تأقلم 
من -جديد لرسالته الأصلية » وداوم الدراسة والبحث » حتى بلغ المستوى 
الرفيع الذى شاهدته عليه فى مؤير أثقرة > 

ويتلخص بحثه القيم ‏ الدى استغرق بضع سئوات - فى أنه وجد ى 
حالات الروماتيزم نقصا ملحوظاً وواضحاً فى مادة دهنية فوسفورية تدعى 
د ليزوليسيتين؟ صنطوعءة مك1 ق دم الأطفال المصابين بالروها تيزم» 
وتقدم بنظرية جديدة بأن الروباتيزم قد يكون نتيجة خطأ خخلق فى الكثيل 


يف 


الغذائى . كا أثبت أيضا أن فقر الدم عند المصابين بالروماتيزم ليس 
ناجما عن نقص الحديد فى الدم » وإنما عن نقص المواد البروتينية الخاملة 
لالحلديد » واللى تصنع فى الكبد » وأسمها الراسيفرين صتس تعمد 
وتصحدث أرضاً عن بحث آنعر له عن تغيرات تحدث ف الدم » تساعد على 
التشخيص المبكر الدقيق » وأمها زيادة « احاماجاوبيولين 14 » » 
وحاصة فى الحالات الى تصيب القلب . 

واستمعت بعد ذلك إلى الدكتور ١‏ تونكالى » - وكيل جامعة أثقرة ‏ 
يتحدث عن وسائل التشخيص » «ؤكداً أهية الروماتيزم كسبب لارعاف 
( نزيف الأنف) » وألم البطن المتكرر » وأن آلام المفاصل غير 
المصحوبة بورم وإصار ظاهرين هى أقل العوارضس أهمية فى التشخيص » 
بعكس الاعتقاد السائد . فهاك آلام الهو فى الأطفال الكبار » وجميع 
اسلهميات خاصة الأنفلوئزا » والإصابات الطفيفة غير الملحوظة . 

ولفت النظر إلى أن أى سرعة ترسيب تز يد على ٠‏ فى الساعة الثانية » 
تشير فى الغالب إلى احهال الروماتيزم » إذا ما توافقت العوارضى الأخرى < 
وهناك عوامل تعوق ارتفاع سرعة الأرسيب» مثل هبوط القلب » وأعراض 
الكيد » وتباطؤ « الكورتيزون » . 

ونصح بضرورة عمل مزرعة من الزدر ى حالات إصابة الأطفال 
الذين يتناولون جرعات وقائية مننظمة من البنسلين » وذلك خشية أن يكوت 
هناك جرائيم عنقودية أمومعه|برطود:8 مفرزة للحميرة ( البنساينيز » الى 
توقف مفعول البسلين . . . وق هذه الخالة تعالج هذه اجدرائ 


م0 
تمضادات حيوية أخخرى . مثل « الأرير عيسين ) امتتصده خط 2 
و ه البرستافيلين ٠ ٠‏ «الديكارسيل » 1هه1ه21 . ودكذا تجولنا 
خلال ساعتين مركزتين فى آفاق عالية هن الببحث وراء أدبرار هذا الأرذى 
اللعين وهو الذى يقولون عنه إنه يلعق المفاصل ولكن يعض القلب شأنه 
شأن الأفعى الملساء . 

وأخيراً . من حتى على نفسى - وأنا الذىأكتب كل هذه السطور - أن 
أتحصص بضعة ه.ا للبحث الذى ألقيته فى نفس المؤتمّر ٠‏ وهو عن « أليميا 
البحر المتوسط؛ . الى لم أملى البحث وراء طالاسمهاء منذ اكتشفت الحالة 
الأول فى مصر عام 1988 . وكنت ألتى فى كل اللثدرات - الى 
حضرنا س البحث تلو البحث . وتدرجت معها خخطوة شعطوة » وهى 
تريك على الأيام وضودا . 0 بل عموضا كدللك هداها الله لنا ٠»‏ حى 
تستسلم رافعة الراية البيضاء .بعد أن قضيت أعواءاً طويلة أخث وراعها مع 
زملاق « تمدوح جير )و «نوال تار » و ١‏ أنيسة الحفنى ». . 3 وكان 
الببحث هذه المرة عن : النتائج الى يؤدى إليها إرالة الطحال المنضحم ى 
هذا النوج من فشر الدم 8 

وبحث هذه الدولة محص ىق المقارنة بين عر كروياث الدم اسجمراء ( 
قل وبعد تملية إزالة الطحال . . وكذلاك مقدار اللياسجة إلى عاية نقل 
الدم بعد الحراحة وقلها . فقد وجدنا أن ١‏ الحيموجلوبين  »‏ فى الخالات 
الشديدة ‏ يراوح بين 4 و ” جرامات فى المائة » وأن الحاجة تدعو إلى 
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المؤلف فى إحدى ضواحى ( هاءبورج ) 
يتمتع بشمس الصباح فى منزل ديق 


و ب/ 

إجراء نقل دم مرة أو مرتين فى الشبر » على الأقل » ليثبت عند هذا 
المستوى . أما بعد إزالة الطحال » فقد وجدنا أن المدة بين عمليات نقل 
الدم تزيد إلى شهرين أو ثلاثة » بل إن حالتين - هن اللحالات الى 
أجرينا عليها البحث ‏ لم تحتاجا إلى نقل دم » خلال 6 أشهر بعد العملية؛ 
كنا زاد عمر الكرية الحمراء زيادة ملحوظة بعد العملية . 


وقد استتخلصنا من هذا أن الطحال المتضحم يزيد هن شدة ( الأنيميا » 
بطرق عدة » فهو يلم الكريات الهاماً » يملأ بها جيوبه » ليزيد من 
ضخامته . . . أو أنه قد يحطمها دون رحمة » ثم ينبذها ٠م‏ الحديد المتخلف 
منها » فتتركز فى نعلايا ابلحسم الحروية ؛ مثل القاب والكبد ونخاع العظام » 
فيرهقها. . . أو يتضخم القلب والكبد » ويعجز النخاع عن العمل » 
وهو المعمل الام فى تصنيع الكريات الحمراء ‏ فتزيد الحالة سوناً . 
لذا كان من أهم وسائل العلاج الى أجريناها فى بحث سارق - 
مئل حمس سنئوات ‏ هو حقن الطفل بمادة « الديسفرال ») 6021وم<1 
الى تحول دون :رسيب الحديد فى أجزاء ابلسم الختلفة . ولقد ثبت 
أن هذا العقار يجب حقنه أيضاً مع كل عملية نقل الدم » لأن الذى يصيب 
دم الطفل » يحدث أيضاً لدم المتطوع فيترسب مزيد من الحديد فى 
الحلايا الأرهقة بشحتها . 

ويكفينا هذا القدر عن مؤفر أنقرة » فن المستحيل تلخيص مثات 
الأبحاث عالية المستوى » البى ألقيث هناك .٠.‏ : 


م١‎ 


أنيميا البحر المتوسط ) فى مؤتمر طهران 


كنا على موعد مع طهران هذا العام لحضور مؤقر الطفولة الإقليمى 
السابع . وصادف موعد العقاده عودة العلاقات الدبلوماسية بين جحمهورية 
مصر العربية وإيران » فوجدنا عند وصولنا جوًا مليئاً بالحبة وروح الزمالة 
الحقة . وما أبدع أن يسود الوئام الشعوب المتجاورة ١!‏ . 

لقد رأينا شعباً متمديناً » ومدينة - وهى طهران - تعتبر صورة مشرفة 
للمدئية الشرقية الى امتنجت فى انسجام وثوافق بكل ما ف المدنية الغربية 
من ميزات . 

وأنا الآن - إذ أسرد ملاحظاق عن أحداث ارات العلمية ‏ 
سأقتصر على ما قلته بنفسى » فأنا به كفيل وعن كل كلمة مسئول » وسوف 
أتكلم عن كل ما أعتقده طريفاً مما قاله زبلاء هن غير بادى » تاركا لكل 
زميل تشرف بتمثيل مصر أن يسرد بحثه مفصلا ٠‏ عله يفيد أفراد 
الشعب من الأطباء ومن غير الأطباء » ولثل هذا فليتنافس المتنافسون. 

كان حديبى ف المؤمر يشمل زاوية غير مظلمة عن عرض ١‏ التلاسيميا» 
أو ( أليميا البحر المتسط) ؛ وهى الى مضيث فى البحث ؛ عا حى 
منها » منل اكتشفت الحالة الأولى ى الحمهورية فى أواخر عام /1989 ١‏ . 
وكانت تلك اللحالة فى طفلة يونائية أرسلها المرحوم الدكتوره على باشا إبراهيم ) 


م 
يخطاب توصية إلى المرحوم الدكتور 3 إبراهم شرق باشا» » الذى حوها 
بدوره إلى" ٠...‏ فقد كنت لتوى عائدا من بعثة التخصهن ف « أنيميا 
الأطفال » فى إنجلررا . فأدوكت فى الخال - ودون جهد - /أنا أنسلم 
الطفلة وخطاب التوصية من والدها اليونانى » أنها أول حالة من مرف 
و التلاسيميا ) اكتشفت ق فضر. .. فد راعى وجهها « المنجول ) » 
وصفرة جلدها الشديدة » حتى إننى بادرت بدس” يدى تحت ملابسما 
الداخلية ٠‏ وهى واقنة ؛ لأتأكد من وجود الطحال المتضخم » الى يعتبر 
من أهم ميزات المرض . 

وكنا يعد واقفين ى ردهة المستشى المؤدية إلى المعمل ٠‏ فأخلتها ‏ 
بأنا جد مغتبط - إلى رئيس المعمل الدكتور و على عمر » وأخطذنا عينات 
من دمها . وكنت أنهم لزميلى - طياة الوقت - أن هذه أرل حالة من حالات 
١‏ أنيميا كولى » - وكانت تسمى بهذا الام إذ ذاك هتسعحصه و#رماه0 
اق مص . 

وأثبت الفحص العمل صدق حلدسنا » فكانت فرحتنا بها كبيرة » 
والتقطنا صوراً بالأشعة للجهاز العظمى للطفلة سواء ابلمجمة » وأطراف 
العظام الطوياة » واليدين والأصايع » فوجدنا بها كل مقومات التشخيص 
الصحيح هده الخالات . 

ويدأت هذه الخالة « مدرسة الأنيميا » فى قسم الأطفال » وأصبح 
اكتشاف أمثاا سبلا فى الأطفال المصريين ؛ وسهل تشخيصها الإإكلينيكى 
فى جميع المنتويات التعليمية ‏ وأصبح طالب البكالوريوس قاداً على 


م 


تشخيصها فى م.بولة ويسر » إذا عرضّت عليه فى الامتحان . . . بعد أن 
كان يكتنفها الغموضص القاتل » وكانت تختى وراءها تشخيصات شاع 
استعمالها فى أيام شسابنا متل تتضخى الطحال المصمرى . . 

وأقد أصبحت هذه « الأنيميا» ( كولى) موضع تدليل الأخصائيين 
فى أمراض الدم فى مختلض أنحاء العالم» فقسموها إلى نوعين : العظمى .م 1/61 
والصغرى دزه/2 ؛ وذلك حسب شددة الأعراض » ونسبة «الميموجلوبين » 
الجننى » وهو الذى يختتى عادة من دم الطفل الطبيعى بعد أسابيع قلائل 
من ولادته » ولكنه فى « أنيميا البحر المتوسط» يوجد بنسبة عالية ‏ قد تصل 
إلى 5٠‏ ف المائة طوال حياة المريض . 

وتكونت ثواة من الباحثين المصريين لسبرغور هذا ارش » تضمنى 
والدكاترة وممدوح جبر» و «ثوال تار» و «أنيسة الحفنى » . وقد 
بلغنا فى أبحاثنا شأواً لا بأس به . لفت الأنظار إلى درجة أن معهد الأبحاث 
الأمل بواشنطن قرر لنا منحة سنوية » شلال سبع السنوات الأخيرة » 
مكنتنا من تكوين وحدة لأمراض الدم كاءلة الاستعداد بالأجهزة الحديثة » 
فاستطعنا بالمثابرة رالدأب أن نجعلها أحد المراجع العالمية فى مرضى «التلاسيمياة 
وغيره من أنواع فقر الدم فى الأطفال المصريين . ولكن متابعتنا لأنيميا 
البحر المتوسط - أو ١‏ التلاسيميا » أو مرضى «كولى؛ كانث - هدفنا 
الأول » وكنا نبادنها أحياناً لنطرق ينا فى مرض جديد ٠‏ ولكنا كنا 
تفبق فجأة » وتقول : « أين ذهب ملك 'ابكرائم ؟ . , » ونعود ثانية لتقصى 
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ما غمض من أحوال غر يمنا الأول . 

وتساءلنا ذات يوم » مع السائلين من جميع أنحاء العالم » ما هو 
السلاح القاتل الكامن فى هذا المرض الذى يلازم الطفل وهو جنين » 
ويرافقه حبى يقضى عليه بعد سنوات قد تطول إلى الثلائين عدا » كما 
حدث ف بعض الحالات الى تضمتتا مجموعتنا الكبيرة . . . تقد اعتدنا 
أن نوالى الطفل بعمليات نقل الدم المتوالية » كلما اشتدت حدة المرض . 
وجريئا عملية إزالة الطحال المتضم فى كثير من الحالات »؛ وساعدنا 
فى هذا امجال الدكتور «عادل لطنى 6 أستاذ جراحة الأطفال المساعد 
بمستشى امنيرة الخامعى . وتوصلنا إلى نتائج مشجعة » أهمها أن الحاجة 
إلى ثقل الددم تصبح بعد ابلدراحة أقل منها قبلها » ولكنحالة ذوبان الكريات 
الحمراء ظلت مستمرة . . . بل إن الدم اللى نحقنه فى وريد المريض » 
لإنقاذه من النكسات الحادة » كان يتحلل هو الالندر » ويترسب الحديد 
الناتج عن هذه العملية المعقدة ى أنسجة الأعضاء الحيوية: كالقلب 
والكبد والبنكرياس » فأنت إذا أجريت فحصاً بالأشعة للقلب » وجدته 
متضخماً غاية التضحم » وإذا جسسث الكبد بيدك اللحانية » وجدته متليفاً 
#أقصطء 0 . وناهيك بخغدة البنكرياس وما يجرى بها هن ترسب اللحديد 
( الميموسيدرين) فى جزيرات «لانجهام» » مما قد يعرض المريض 
للإصابة بالبول السكرى » "كا حدث فى بعض الخحالات فى مجموعتنا . 

معه 


هرش علماء الكيمياء جباههم النيرة باحثين عن عقار يشد الحديد 
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إليه » ويفرزه معه فى البولك »© وبذا يحول دون ثرسيبه فى الأنسجة الحووية . 
وقد نجحت شركة ( سيبا ) ف اكتشاف ١‏ الديسفرال » ؛ وجرينا العقار 
الساحر الحديد : ممدوح جبر » وأئيسة الحفى » وثوال مختار » وأنا 2 
فى 1١‏ حالة » بحقنة فى العضل أو الوريد » بمقدار جرام واحد فى 
البوم » فوجدنا زيادة فى إفراز الحديد فى البول قد تزيد بما يصل إلى 
أربعة عشر ضعفاً عن الحالات الى لا تتناول العقار على أنه جب 
الاستمرار دون انقطاع فى إعطاء حقنة ‏ مرتين فى الأسروع على الأقل ‏ 
حتى نضمن مفعوله فى وقف تدمير المريض . ويجب أيضاً حقنه مع كل 
عملية نقل دم إذا دعت الحاجة إليها . 

وعقار ١‏ الدسفرال » غالى العن » ولو أنه مثالى فى ثثائجه » من حيث 
نزح الحديد المراكم ى جسم المريض 2 فيريح اللخلايا من عبء ثقيل 
هى فى غنى عنه . . . فهاهو القلب قد استراح فانكمش بعد تضحم ؛ 
والكبد أيضاً عاد إلى حالته الطببعية بعد أن كان مهدداً بالتليف الأبدى 
والبتكرياس ؛ ماذا دهاها ؟ . 

لقد اكتشفنا فى مجموعتنا حالتين مصابتين برض البيل السكرى ؛ مما 
يدل على الأثر السبى' الناتج عن ترسب الحديد فى ١‏ البنكرياس ...4 . 
هذه الغدة البى تعتبر المسثولة الأولى عن تمثيل ١‏ الكر بوهيدرات الى ابلسم. 
وكان هذا الكشف حافزاً على التعمق فى هذا الانجاه باطراد ودأب .., فلما 
تقدم أحل تلاميذى ؛ وهو الدكتور و محمود الموجى » العيد بقسم الأطفال 
بكلية طب الأزهر » بطلب أن تقرح عليه موضوع بحث لرسالة ذكتوراه 


05 
فى طب الأطفال خطر لنا ‏ الدكتور ‏ ممدوح جبر » وأنا ‏ أنتقترح 
عليه أن يجرى بحا عن « أبص الكربوديدرات » ( أى قدرة ابمسم على 

التصرف فيها ) فى مرض ١:‏ الثلاسيميا » . 
وشمر الطيب الشاب عن ساعديه: رأفسحنا له المجال فى وحدة أمراض 

الدم التى أرأسسا » بكل معداتها وأجهزتها النادرة . . دتوصل بعد أبماث 
طويلة إلى نتائج تختبط ها النفس... فقد أترت أن هناك تصوراً واضحاً 
فى « أبض الكر بوهيدات» فى كل حالات الثلاسيميا الى كانت موضوع 
البحث » إذ وجد أنه بعد تثاول المريض جرعة « اللخاوكرز - سواء عن 

طريق لف أو الوريد - يرتفع منسوب السكر فى الددم إلى مستويات 
أعلى منها فى الشخص السلم »كنا يستغرق رجوعه إلى المستوى الطبيعى مد 
أطول .. وهذا يشبهتماها 7 يحدث لدى مرشى البول السكرى. وقد وجد 5 
حقن « الأنسولين » مع ١‏ الخلوكوز » فى نفس الوقت - يؤدى إلى تحسن 
واضح قَْ الرسم البيافى » ويعود به بسسرعة إلى المستوى الطبيعى . 

وقد استخلصنا من هذه الدتائج أن هناك قصوراً فى إفرازه الأنسولين » 
من غدة « البتكرياءن » المثقلة بالطديد المراكم فى خلاياها » رأنه يحب 
اعتبار الطفل مريض « الثلاسيميا ) (أى أنيميا الإبحر المتوسط ) معرضاً ‏ 
إن عاجلا أو آجلا ‏ للإصابة بالبيل السكرى » ويب أن يعاهل على 
هذا الأساس من حيث نظام غذائه , .. بل يحب إعطافه جرعة من 
والأنسولين » إذا أثبت الفحص المعملى أن هناك اضطراباً فى ١‏ الأبش 
الكربوهيدراق ؛ » كا ذكرنا قبل بضعة أسطر . 


ام 


وقد وقف انب الذكتور « الممجى » - وهو دائب فى هذا البحث 
الممتع ‏ الأستاذ الدكتور « زكى بركات » رالدكتور «خليل الديواى » عن 
كلية طب الأزهر . 

كان هذا ملخص البحث الذى ألقيته فى مؤفر الطفولة بطهران » 
نيابة عن زملا الأعزاء الذين كان لم الفضل الأول » إذ توصلوا هذه 
النتائج الملهمة بعد جهد لا ينكر «نتساءل بعد كل هذا » هل حلت 
عقدة التلاسيميا ؟ ؟ . 

فى اعتقادىأن الرحلة البى بدأتما منذ ثلاثة رثلاثين عاءاًلم تنته بعد . . 
والذين غاصت أقداءهم فى الرمال مثلى » وهم يتابعون القافلة بأمل الوصول 
إلى الواحة ذات الظل الوارف » ينطرق عليهم قرل الشاعر: 

أكلما راح قيد جاء فيد رب أين المفر ؟ 

فنحن أمامنا كخرج من الممر الضيق الطويل - الذى قد يؤدى إلى 
الشفاء اللدزثى - وسائل عدة » وهى : إزالة الطحال » وتناول جرعة من 
حمض الفوليك 4اعد عناه مدى الحياة ‏ لعله يفيد فى تحويل إنتاج 
النخاع العظمى المنحرف إلى الطريق الصواب - وتناول عقار « الدسفرال » 
عن طريق الحشن » و بذل اللمهد لرقاية المريض من مر البول السكرى 
وليف الكبد » وإسعافه بعملية نقل الدم كلما انتابته نكسة حادة قد 
تصل بمستوى ١‏ الهيموجلوبين » إلى عشرين فى المائة أو أقل .. . وببذه 
الوسائل يمكن المريض أن يعيش أى عدد من السنين قسم له الله أن يعيشها . 
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أنيميا الفول . . فى المكسيك 


التقطنى أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى الدور الصحفية الكبيرة 
بعصر عقب عودق من مور الطفولة الدولى الذى عقد ف المكسيك » 
وأخذ يستدرجنى فى الحديث عن موضوع المحاضرة الى ألقيئها فى ذلك 
المؤّر » وكانت :تعلق بفقر الدم الحاد » الذى يعقب تعاطى الفول - سواء 
المدمس منه أو الأخضر ( الحراق ) أو السودائى - وغيره من 
البقول الشائعة كغذاء فى بلادنا وغير بلادنا ٠‏ رمن عاد أن آخل حيطى 
مع الصحفيين غير العلميين » فلم أتردد فى الإفصاح له عن خوق من 
التحريف لا سيا أننى موضع ثقة واسعة القاعدة مع معظم الآباء والأمهات » 
وأحذت أمليه كلمة كلمة » وراجعت معه مااكتب» وحدرته من التحريف 
حبّى لا يثير فزعاً بين الوالدين . ووعدنى بذاك . 

لكنى فوجئت بعنوانت ضحم فى المريدة امْحّرمة الواسعة الانتشار » 
يقول : «ر؟ ./' من أطفال مصر عوتون من الفول المدمس والطعمية ؛ .. 
فتملك الوهم ذهن القارقه ... بالرثم من أن الكاتب - سامحه الله س 
أردف يقول : 

وليس كل الأطفال طبعاً » ولكن هذه الأنيميا الحادة تصيب 
الأطفال الذين ينقصهم وجود إحدى الحمائر الموجودة فى الكربات الحمراء » 
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وهى سادس فوسفات اللخلوكوز. : . إذْ يؤدى تناول الغول الملعس والطعمية 
عند هذا الصنف من الأطفال ‏ إلى حدوث فقر دم حاد يقتل الطفل 
فى لمات » مالم يسعف بعملية نقل الدم وتعاطى مركبات الكورتزون . . . » 

ولقد ذكر الصحى أن نسبة الأطفال المصريين المصابين بنقص هذه 
الحميرة تبلغ 48ر؟ ./* » لكنه ‏ ساعه الله ل يلكر ما أمليته عليه » 
من أن ظاهرة نقص الحميرة لا تؤدى إلى حدوث فقر الدم فى كل الحالات » 
بل فى حالات خاصة فقط. . 

وقامت الدنيا وقعدت » ورّوالت الاستفهامات التليفونية . . . وكانت 
إجابنى على جميع المستفهمات غددة » رهى : ١‏ لا تصدقواكل ماكتب : 
ففيه تحريف صعى مبالغ فيه » وما دام طفلكم قد تعاطى الفول الممدعس ‏ 
ولو هرة واحدة ‏ دون ظهور أعراض مرضية عليه » فلا وف عليه 
إطلاقاً و . 

وكان هذا الحواب مطمئنا للأغلبية الساحقة . بيد أنه كانت هناك 
أقلية ضثيلة » وجهت هذا السؤال المحرج : « وإذالم يكن طفلى الصغير 
قد ذاق الفول الملمس من قبل ا حكمه ؟ ) . 

ولقد رأيت أن لص - فى تفصيل واف البحث الذى ألقيته ى 
المؤّر الدولى الثانى عشر لأمراض الطفولة » فى الساعة الخامسة والنصف 
من يوم الجمعة " ديسمبر ءن عام 115/4 ؛ عن هذا ا موضوع - ويسمى 
( بالفافيزم ) وعن درجة التشاره بين الأطفال المصريين » كنتيجة لنقص 
خميرة « سادس فيسفات جلاوكوز) ؛ الى سبقت الإشارة إليها . وثببت 
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إلى أن أثر نقص هذه الحميرة لا يقتصر على مؤوليته فى تحلل الكريات 
الحمراء فى حالات ١‏ الفافيزم » ٠‏ بل إنه يعدث أيه فى بعض 
الحالات, - اليرقان الشدديد فى الطفل وأنواعا أخرى من فقر الدم الخابى... 

وليس الفول المدمس المْهم الوحيد من أسرة البقول » ولكن يقف معه 
جنباً إلى جنب فى قفص الاتهام » مهمون آخررن متلى : البسلة » والحمصس 
والأسبرج » والرمان » والحرشوف ... ولكن الفول الملءس يبدو فى 
وسطها كالقمر بين الخوارى . وقد طغث تمورته فى هذا الخال على غيره . 

ولقد ثبت أن هذه الظاهرة كانت موجودة منل أيام الفراعئة » وأنها 
منتشرة فى بلاد أخترى مجاورة فى الشرقين الأسط والأدلى . 

#* © © 

أما الإحصائية الوحيدة الثى عملت بقسم الأطفال بكلية طب جامعة 
القاهرة » و«الى وصلت بنا إلى رقم 4الار" فى المائة ‏ وهو الرقم الذى أحدث 
الفزع الشديد بين الأمهات ‏ فقد عملت على أساس أن عدد الحالات الى 
قبات بالمستشى للعلاح بلغ هم حالة » خلال عام /1951 » من مجموع 
الحالات الى قبلت للعلاج من أمراض أخرى . 

فالإحصائية إذن محلية جدًا » ولا يمكن أن تتخل مقياساً » فقد 
تزيد أو تنقص بقدر الحالات الثيلة » البى تردد على العياداث 
الخاصة أو المستشفياث الأخرى : 

ولقد أمكن اللدروج بالاستنتاجات الانية » من البحث الذى قمت 
به بالاشتراك مع الدكائرة « ممدوح جبر» و« نوال مختار» وو محمد الدالى »... 


أولا 


تانياً 


ثالناً 


رابع 


ناميا : 
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دم فى كل الحالات » بل هناك أطفال ينقصهم وجود هذه 
الحميرة » ومع هذا فإنهم لا يصابون بأية أعراضس حادة عند 
تناول الفول المدمس وأخحواته » أو بعض الأدوية مثل «السلفا » 
والمركبات المضادة للملاريا مثل « الكامكوين» و«البريعاكين» . 
ويظهر أن هناك حساسية خاصة عند بعض الأطفال ؛ تجعلهم 
أكثر قابلية لحدوث هذه « الأثيميا » المزعجة . 


: قد يحدث هذا العارض عند تنارل الغول المدمس لأرل مرة » 


ثم لا يحدث أبدا بعد ذلك » وكأن الأطفال يكتسبون مناعة 
تقيهم حدوث زوبات أخرى فى المستقبل . 


: يندر حدوث هذه الظاهرة فى الأطفال السود . أما النوع الأبيش 


النوفازى ( وهو اصطلاح علمى يطلق على غير السود) ذهم أكثر 
تأثراً ببذه الظاهرة . 


: إن الأعراض تظهر ٠‏ سواء فى -حالات تعاطى الفول المدمس 


أو الأخضر ( اراق وهو أشدها خطراً) والفيل السودانى . 
وكثيراً ما تعجب الأم » وتقسم أن الفول اللمدمس لم يلعل جوف 
ابنها » وتنسبى أن هناك أنواعا تسمى : ( الأخضر ) ؛ والسردائى 
اللىيحبه الأطفال حا جمنًا . . . أسرة بالقردة » والنسائيس 1 ! 
أكثر ما يحدث هذا المرضى ١‏ الفافيزم » » فى السنوات الأول 
من العمر » فقد وجد أن ف المائة ‏ من الحالات الى 
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سادساً + 


ثامنا 


دسناها - يحدث ف السنتين الأوليين من العمر » وأن أكبر 
الذين ظهرت عليهم أعراض المرض من الأطفال ‏ لأول 
أكثر ما يحدث هذا المرض فى الأطفال الذكور ٠‏ ونادراً 
ما يحدث ف البنات ٠‏ إلا إذا كان بالرالد نقص ى خميرة 
«سادس فوسفات اللحاوكوز ) علاوة على نفس النق ص الموجود يدم 
الأم ... وهذا دام الحدوث سواء كان الطفل ذكراً أو أنى . 
أى أن الوراثة تأنى عن طريق الأمء بالرغم من أن الظاهرة أكثر 
حدوياً فى الأولاد الذكور ؛ وإذا كان الوالد يبحمل نفس فصيلة 
دم الأم 0 فإن البنات يصبحن عرضة للمرض 2 ويكون الوالد 
بمثابة حامل للفصيلة الوراثية دون أن يكون قد ظهرت عليه 
فى أية مرحلة من عيمره ‏ أعراض ما » نتيجة تعاطى 
الفولٍ اللدمس 


: يكثر حدوث هذا المرض ف أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف » 


حين يشح المحصول انحلى : ونبدأ فى استبراد الحصول من اللدارج. 
وعلى هذا الأساس يمكن تبرثة الفول المصرى إلى حد ما , 


: علاج هذه الليالات ق متناول كل طبيب . فالنالاات الشديدة 


يجب إسعافها بعملية نقل الدم » أما الدالات الخفيفة فيمكن 
علاجها بمركبات ١‏ الكورنيزون » » سواء عن طريق الفم أو 


المقن فى العضل . 
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تاسعاً : ليس معى حدوث حالة فى أسرة ما » أن يحرم جميع هن 
فى المتزل من أكلة الفول الشبية . : . بل إن الطفل الذى يكون 
قد أصيب من قبل » قد لا يتعرض ثانية للإصابة . وليس 
معنى أن يكون أحد إخوة المصاب ب «الفافيز م : مصاباً بنتقص 
ف الحميرة » أنهلابد أن يكون مصاباً بنفس الداء 11 . 
عاشراً : يجب ملاحظة أى امتقاع فى الوجه »أو صفرة فى بياس 
العين » أو ذكنة فى لون البول . .. فكل هذه أعراضى تنذر 
بأن شيثاً ما آنت فى الطريق , : . وق هذه الحالة يجب عرض 
الطفل على الطبيب الإختصا + 
وإياكيا صديى الطبيب أن تعطى مريضيك مركبات اديد » فإن هذا 
يعتبر خطأ علاجيًا فاحشا » لأن أنسجته وخلاياه تكون ند تشبعت 


مقدما بالحديد المثراكم نتيجة تحللكريات دمه الجمراء . 
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مقتطفات من مؤتمر الطفولة بباكستان 


احتلت أبحاث فقر الدم مكاناً هامًا بين موضوعات المؤمر الإفريق 
الأسيوى للطفولة . الذى عقد فى « كراتثبى ٠»‏ بالباكستان . 
فما بين 7١‏ و 74 فبراير من عام 1958 ... فكانت هناك أبحاث 
عن « الأنيميا الحادة » الى تنتج عن تكسر كريات الدم الحمراء فى 
سرعة مدهلة » قد تصل بالطفل إل حافة المحاوية ف بضيع 
ساعاثت » مالم يسعفه الطريب المعاليج يعملية نقل الدم وتناول مركبات 
« الكوريز ون ؛) . 

وعند هؤلاء الأطفال حساسية نخاصة نحو القول المدهن والبقول ‏ 
وحذار من الفول السودانى و « النابت » أيضاً » ذكلها نصيلة واحدة ؛ وذا 
علاقة كبيرة ببعض مركبات السلفا - وبركبى 00 اأبر يا كين 05 الككاء٠وكين‏ 04 
المستعملين فى علاج الملار يا . وقد يحدث هذا النوع من فقر الدم فى أكثر 
من طفل ف العائلة الواحدة » لأن عامل الوراثة هام فيه . 


» فى موضوع ٠‏ مشاهدات ى مؤمر الطفولة بأنقرة » مزيد من 
التنصيلات عن هذه الأثيميا » والباحثين المصريين المعئيين بها .. لذلك 
نقتصر هذا على ما يتجاوز هذه العفمصيلات , 


1١ه‎ 


وقد ثبت من البحوث أن هذه « الأنيميا » ظاهرة كثيرة الحدوث 
قى مصر . لذا يحب تنيه الآباء والأمهات إلى القاط الى يتكئون عايها 
اتجنيب أطفالم عخاطر المرض . فثلا إذا انتاب الطفل شحوب وجا : 
يصل - فى بضع ساعات - إلى بياضى ورقة النشافة ناصع كبياضى ورقة 
« النشاف » » فاعلم أن ناقوى الطر قد أخل يدق با لا يدع علا 
للتردد ف عرضه على طبيب النأئلة : الذى ينبغى عليه أن يتمعن ف 
بضع ظراهر » ما أسبل عليه من أن يلمحها إذا دقق الفحص ولو 
قليلا : وأوها : أن يفحص بياض العين للتأكد من عدم اصفرار 
لونه » وأن يلاحظ الشحوب القاتل الذى ينتاب الطفل ٠‏ وذكنة لون 
البول بدرجة تلفت النظر » لفرط وجود صبغة « البوروبيلنوجين » 
كنا بميل لون الجراز إلى الحضرة » يعكس الات الصفغراء الاسندادية» 
حيث بميل لونه إلى البياض . وإذا فحصنا الدم ٠»‏ أكتشفنا هبوط 
الهيموجاوبين ؛ وعدد الكريات الحمراء إلى «ستوى خرف » تك بيعل مما 
إلى ٠١‏ فى المائة أو أقل من المسترى الطبيعى » هما يتطاب ممرعة إسعاف 
الطفل بعملية نقل الدم وتنأول مركبات «الكوزيزون » » سواء عن طريق 
الفم أو حقن العضل . 


وكان البحث الذى ألقّاه كائب هذه السطور عن مرض «١‏ التلاسيميا » 
ياعثاعلل المز يد منالنتقاش والاستفسارات »لاسرها فما يتعلق بعلاج هذا المرض 
بطريقة إزالة الطح'ل وإعطاء حمض ١‏ الفوليك ؛ ونقل الدم ‏ حيما يقتفى 


ىل 
الأمر -ومنع ترسيب الحديد الناتج عن تكسر الكر يات الحمراء' . 

وقد يترسب الحديد فى خلايا المخ » فينتج عن هذا أعراض عصبية 
فل تصل إلى حد التخلف الذهنى والتشنجاث العصبية وغيرها . 

ومن مميزات هذا المرض - علاوة على فر الدم الشلديك س تضحم 
واضح فق الطحال والكبد » فضلا عن ميزات خاصة فى كيميائيات الدم 
وصور الاشعة للجمجمة والعظام عامة . وكانت معظر الحالات تشخص 
فها مضى على أنها ضمن حالات تضخ الطحال المصرى . وهو تشخيصس 
قلما نسمع عنه الآن » لأن الحالات وزعت على تشخيصات أخرى 
حديثة » بفضل تقدم وسائل التشخيص امعملى . 

500 

وقد احتلت أمراض التغذية مكائتما البار زة بين مواضيع المؤتمر » وصال 
اليفد العربى ف تفاصيل مرض ١‏ الكواشيوركير » وقد أجرث المدرسة 
المصرية ( الديوانى - شكرى حنى- عواد ) فيه أبعاثا عالمية . وتحداث 
الدكتور: فؤاد الشربينى » - نيابة عن الذكنور « ممدوح حئى ؛ - عن 
قيمة الغذاء البروتينى ى الحضراوات والبقول » والتوصل عن طريةها إلى 
استحداث غذاء بروتينى يغنى عن اللحر واللإن » مما يعود على البلاد بفوائد 
اقتصادية جمة : . . وهذا الغذاء مكون من خخليط من الحخمص و«البسلة 


* ىَ موضوع 0 أنيميا البحر المقوسط »م تنفصيلات وافية عن هذا 
ا 
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والسمسم بنسبة : ”# :3١ : 8 ١‏ 
كا تكلم مندوب أندونيسيا الأستاذ «سودوجو » وزملازه عن مزايا 
مسحوق السمك المركز » بعد إرالة رائحة السمكمسهء بطر يقة خخاصة. وذاك 
بإفتافته إلى مسحوق الأرز . وقد جرب استعماله ى اثى عشر طفلا » 
استجاب عشرة منهم بطريقة مرضية . واضطر الباحتون إلى وقف استعماله 
فى حالتين لإصابتهما بالإسبال . كذلك ألنى الدكتور « متصود » على 
الباكستانى بحت عن أمتال هذه المتاولات التى يحب أن تؤحل بجدية فى البلاد 
النامية والتخلفة » حيث يصعب على الفرد العادى أن يحصل على حاجته 
الرومية من البروتينات من اللبن واللحوم ٠‏ فيحب الاجوء إلى أءتال هذه 
الأغذية الرخيصة الن » الى تنى الطفل المواطن من التعرض لأمراض 

سو التغذية وأخحصها مرض ١‏ الكواشيوكور » . 
مه 
كذلك أول المع النزلات المعوية اهتاماً ملحوظاً . . . ولعل أكثرها 
طرافة هو البحث الذى قام به الذكتور ( حامد نعان » وزمياته « ز بيدة حسنم 
عن استعمال أحد مشتقات البسلين ‏ وهو الأمبيسلين فى علاج النرلاات 
المعوية » وخحاصة ى الحالات المتسببة عن ميكر وبات ١الشيجلا‏ » » 
و ١‏ باسل» القولون ( شفاء ٠٠١‏ /*' من الخالات) و «السلمونيلا » 
١ .)'/.59(‏ 
ونرقشت فى المؤتمر موضوعات هامة » مثل الحمى الروماتيزهية وآثر 
الرفاية منها . . . ولكنها تؤكد علاقاتم! بالميكروبات السبحية فى الحلد 
)0 


51 
واللوزتين » ومنع التكسات بحقن البنسلين الطويل الأجل : 

كذلك نوقشت مشاكل الطفل المتخلف عقليمًا» وقد استعرض أنواعها 
وأسبا بها الدكتور « ضيف» - من كلية طب لا هورى - وبيحث عن التهاب 
الكلية المزمن » ألقاه الدكتور « محمد إبراهيم مأمون » الباكستانى » وقد 
ركز على الملاج ,كستحضر 000 الشائع فى كل مكان - 
ونصح بالعلاج بجرعاتكيرة ف الأسبوعين الأولين » تخفض بعدها 
الجرعة . . .مع الاستمرار على هذا ا منوال, مدة تتراوح من ثلاثة إلى حمسة 
أشهر. . . ونوقش علاج الالتباب السحائى الحاد بجرعات كبيرة من حقن 
ال عقدار جرام واحد » أو حقن السلفا بمقدار جرام واحد . 
أو أقراصها . 

والحديث عن الموضوعات الى نوقفشت قد يطول » ولكن يجب ألا 
ينسيئا ذلك اللحفاوة البالغة عم أحاط بهما الباكستانيون 
إخوانهم أعضاء وفد جمهو رية مصر العربية . 


نا # # 


ل 


لقطات علمية فى مؤتمر الطفولة بالمكسيك 

عقد مؤعر الطفولة الدولى الثانى عشر فى المكسيك » فى الفترة ما بين 
١‏ و / ديسمبر 1958 : وقد اعتدت أن أحضر هذه المؤعرات الدولية مذ 
عام 1465 »؛ عندما عد فى « كر بنهاجن ٠‏ » عاصمة الدثمارك ب ثم 
أخذ يتنقل لى من « موثتر يال ٠‏ » عاصمة كندا سنة 1495 إلى « لتبونة , 
عاصمة البرتغال عام 1557 . . . ثم « طوكيو » فى عام 219458 وأخيراً 
حملا إلى بلاد المكسيك » حيت تعمنا يجو صِرى معتدل . . 

كان الطريق إلى « المكسياث » طويلا جدءً! » ولكبى أحب أن أحرّض 
الزملاء داماً على اللحاق بقافلة العلم . مهما تبعد الدار أو يشط المزار » 
00 ول فالويل هر من الصدأ إذا تراكم على تلافيف 
أغاخهم ! . . . لقد قطعت المسافة بين 1 سبع ساعات 
مار بأثينا وفبينا ٠‏ وتلكأت يومين فى بروكسيل بغرض التقاط الأنفاس . 
قبل استثناف رحلى إلى « مونتر يال » بكندا عبر الأطلسى » على ارتفاع 
ثلاثة وثلاثين ألف قدم فوق سطح البحر . . . وقد استغرق هذا العبور . 
الى ساعاث , وبعد استراحة قصيرة فى المطار » استأنفنا بحلتنا إلى المكسيك 
مارين بسماء الولاياث المتحدة الأمريكية لمدة تمانى ساعات طوال » تعرضنا 
خلاها لمطبات هوائية » كانت الطائرة تببط خلالما عدداً من الأ»تار 
لله أعلم بها » لأنناكنا نغمض أعيننا » وثلى ر ؤوسنا إلى الوراء » <تى كر 
الوعكة الطارئة يسلام : 


1 

وعندما هبطت الطائرة على أرض مطار المكسيك . فى ساعة متأخرة 
من ليلة ٠‏ نومير 1454 » تناسيت كل المتاعب الى صادفتى خلا ل هذه 
الرحلة المضنية .. وما دامت الطائرة قد لمست الأرض ٠‏ فأنت فى الأمان على 
أية حال . وتجيسض فى صدرك الآمال بأن الغد قريب . وسوف ترى بلاداً 
جديدة لها من مفاتنها الخغرافية الحذابة ما تكتحل به عيناك . فتضيف إلى 
رصيدك من الذ كريات شحنة جديدة . . 

وكان افتتاح المزبمر فى صباح يوم أول ديسمير » بالمبنى الفاخخر لاص 
بالمزمرات » والذى لم أر له مثيلا نى أى مكان آحر فى العالم . فالقاعة 
الكبرى فيه تتسع 1[ 4 آلاف مستمع »وءها هن الجهزات الصوتية ما يسسهل 
عل ىكل الموجودين فى تلف الصفرف ‏ سواء الأولى أو الأخيرة ‏ الاسماع 
إما بالسماعات الخاصة المثبتة على كل كرهبى دون استثناء »أو بفضل 
مكيرات الصوت الى ورّعت ف إتقان » مقرّبة إلى طباة 'أذناك كل 
مناقشات الخلسات . 

ورأس الحفل رئيس الحمهو رية . . . ولكن الذى لفت الأنظار تمثل 
فى تلك الفرقة الموسيقية المكونة من أطباء من ألمانيا الغربية ٠‏ وقد وذغوا وهم 
ماون تلف الآلات المرسيقية ٠‏ يعزفون المقطوعات الكلاسيكية معلنين 
ذلك أنه ليس عيبا أن يكون الطبيب هاوياً فى أى اتجاه لتسرية إرهاق 
هذه المهنئة الى ابتلى بها كل من اخثارها كوسيلة للاستمرار ى الحياة . 

محضر هذا المؤب رخمسة "لاف وحمسمائة عضو » بين طبيب ومرافق» 


لملا 


وتِلى فيه ثمائماثة بحث ق عتلف وروع طب الأطفال » ورّعت على تمان 
قاعات كاملة الاستعداد . وكانت أبحات المؤتم تسمل أمراض الدم وسوء 
النغذية » وأمراض الوراتة ٠»‏ والمشاكل النفسية للأطفال وخاصة ما ينشأ عن 
الخلافات المزلية بين الأبوين . . . فإن ابلدو العائلى المضطرب » لا يلبث 
أن يؤدى بالطفل إلى الانحراف ٠‏ فيسرق ويكذب ويبرب ص بيته . 
وكان كل التحذير ينصب على تجنب إظهار عرو بنا ووواطن الضعف فى 
علاقاتنا أمام الطفل .فهو »هما صغرت سنه دقيق الملاحظة .سريع التقليد. 
بالرغي ما يبدو عليه من عدم الاكيراث . 

وقك مهم القارئ أن يعلم شيئاً عما قيل عن الطعوم الواقنة ٠‏ وداذا جد" 
فيها ف السئوات الأخيرة . . . وإن أنسى كيف حذار «كروجمان؛ من 
شدة خطورة الحصبة الألمانية » ونخاصة إذا أصيبت بها الأم الخامل فى 
الأشمر الثلاثة الأولى من الحمل . فإن هذا يعرض اللحذين لأن يولد مشوهاً 
أو مصاباً بضعف ف القوى العقلية أو بتشوهات ف القلب » وق ينغن 
الات يصابا بالكاتاركت أو « الخلوكوما ؛ فى إحدى العينين أ وكايبما . 
وتقدم الدكتور « كر وجمان » بما يثبت أن الطفل قد يولد وبه إصابة الحصية 
الألمانية فيتغلغل ١‏ الثير وس » يأ كل حلاياه » وتجدده ى الكبد مسبباً اليرقان» 
وق الأمعاء وإؤرازاهاء فتنقل العدوى للمخالطين كالممرضات والأقارب 
والزائرين ‏ وقد يمل إلى المخ «الرئتين والبنكرياس ونخاع العظام » الى 
تيدو شديددة الكثافة فى الأشعة السينية . وقد تتجد تضخحماً فى الكبد والطحال 
ويصبح التشخيص واضحاً إذا اكتشفنا الفيروس ق نخاع العظم أو فى 


٠١, 
+ فتحة الشرج‎ 

وقد أصبح الطعم المضاد للحصبة الأمانية أمراً ضر وريد ... ويجب أن 
يحقن به كل طفل ؛ وكل سيدة فى سن الحمل والولادة . 

وكان « سابين » مكتشف طع, شلل الأطفال رئيس هذه الخلسة » 
فكان ى إدارته لها ولناقشاتها متمكناً فلا » يضنى عليه شعره الأبيص 
وتققاطرعه الهادثة ‏ هدوء الواثق ‏ وقاراً بالرغ, من عنجهيته فى التعايقات الى 
لم تكن تخلو من سخرية . ولا عجب فهر الآن جالس على قمة ابخبل 
العلى » بفضل الطعر المضاد لشلل الأطفال الذى يحمل أسمه . . . ولقد 
سثل عن سبب فشل الطعم ق بعض الهالات » فأجاب بآن وجود مادة 
الاثرفير ون حده616 152 - الى تفر زها بعض بجرا تيم الأمعاء » ىق 
البلدان البى تكثر فيها النزلات المعوية - أو إعطاء الطعي فى ظروف غير 
مناسبة » مثل وجود ارتفاع ى اهرارة ؛ أو حالة إسسهال أدى الطفل » مما 
حول دون إنتاج الأجسام المضمادة » فيصبح الطعم وكأنلم يكن . 

وجاء دور صدبيى الكبير العالم الروسى « "ميرو دئتسف ») ء وهوالتبير 
الى عاون على إنتاج طعم شلل الأطفال فى معامل المصمل واللقاح بعجمهورية 
مصر العربية ... وفد نشأت بيننا علاقة وبيقة خلال زياراته العديدة لبلادنا 
وكانت محاضرته عن الطع المضاد للغدة التكفية . أو النكاف الو باق . . . 

ولكن القنبلة اق انان هذا العالم الروسى » تمثلت ى نجاحه فى 
تحضير الطعم المثلث » الذى يولد مناعة ضد ثلاثة أمراس عن أم أمراذن 
الطفولة » وهى : الخصبة العادية » والحصبة الألمانية » والتكاف الوبائى 


1“ 


زكلنا نعرف الخصبة العادية ومسايقاتها ومضاعفاتما » من النهابات ى المح 3 
والأذن » والعينين » والرثتين . والخهاز المضمى . . . والحصبة الألمانية هى 
الأخرى تفتك باحنين فى الأم الحامل » كا أسلفنا » لذا يتحثم إجهاض 
الأم الحامل إذا أصيبت بها فى الشرور الثلاثة الأولى من الحمل . أما فى 
المريض نفسه » فن أهم أخطارها وصول فير وسسبا إلى اللنهاز العصبى » 
محدثة الباباً فى المخ قد يؤدى إلى شلل » أو قصور فى القرى العقلية » 
أو الوفاة . . . إذا وصلت إلى المراكز الحيوية هن المخ . 

كذلك نحن نعرف مضاعفات الغدة النكفية ٠‏ وأشهرها النهايات 
الأعضاء التناسلية فى الذكر والأنئ » مما قد يؤدى إلى العقم ... ولا يستبعد 
أن تصل « الفيروسات »؛ إلى المخ لتلعب دورها هناك - مثل أخّبا الحصبة 
يتوعيها وإلى غدة البنكرياس ؛ مما يؤدى إلى آلام حادة باليطن وقء » 
وأعراض صلمة شديدة . . . وقد يظهر السكر ف البول » والدهنيات فى 
البراز » وغير هذا من الدلائل المعملية . 

وتقابلت مع صديى الأستاذ الروبى «سمير و دنتسيف: خارج القاعة 
بعد انتباء الاجماع » فأخطنى بالأحضان كعادته » ثم تأبط كل منا ذراع 
الآخر » وسرنا الحوينا نحو عربات « الأوتوبيس » الى أعدتما هيئة المؤمر 
لتنقلنا بين الفندق ومبنى المؤيمر . ول يكن لنا حديث طول الطريق إلا عن 
هذا الطعم المثلث » فقال إن نصف سنتيمر مكعب هن هذا الطعم كاف - 
إذا حفنت تحث الحلد مرة واحدة لا تتكرر ‏ لإعطاء الطفل والشخص 
البالغ مناعة ضد الأمراض الثلاثة , .. 


يل 


قصة طعم شلل الأطفال 
هل يعود طعم سولاك إلى الطهور ؟ 


كان مرض شلل الأطفال هو الغول الأكبر الذى كان يفزع *ن 
دكر أسمه الآباء والأمهات والأطباء على حد سواء » حتى إذا ٠١‏ حلى 
عام 1484 دقت أجراس الفرح منبهة بأن الطعر الواق قد نضج أشيراً وبدا 
كالبدر بين الخوارى الواقفات » وأصبح .م «كتشفه ( سواث) على كل لسان 
وكأنه صائع المعجزات ولا عجب فكر أطاح هذا المرس برؤوس عزيزة 
غالية »وكنا نحن الأطباء نشبد الطفل الضحية وهو متعلق بااحذ ب الأغر 
النانى على حافة الهاوية الى تؤدى إلى عق سحيق ونحن «كتوذو الأيدى 
لا ملك من أعرنا شيئاً , 

وأخمدت أحاول لفت الأنظار إلى أهية هذا المرضش وذمرورة استيراد 
الطعم المضاد لما كنت أشاهده فى مصر يووينًا عن «آنى هذا المرضى 
الوببل . 

ولا ذهبث إلى كوبنهاجن فى قبر أغسطس سنة ١985‏ أثناء اتعقاد 
المؤّمر الدولى التامن لأمراضى الأطفال استرعت نظرى اللافتات المنتشيرة 
ف كل مكان : فى الترام ف الأووبيس والشوارع . وفبها توجيه الجحهو رأن 


٠ 


يتوجه كل مواطن بلغت سنه الأربعين عاماً (يا إلهى! ! ) إلى أقرب مكتب 
صححة ليحقن بالطعم المضاد رذن شلل الأطفال » فعجبت لاشوط البعيد 
الذى قطعه هؤلاء القوم فى ميدان الطب الوقائى » أى أنهم دأوا فى تطعم 
الأطفال بين السسة الأولى والخامسة ثم زحفوا تدر يجيا حنى وصاوا إلى من 
الآر بعين »وكانوا بأملون ف الوصول إلى سن الستين عام 141 . أى أن كل 
مواطن بالدمرك سوف يصمح إذ ذاك فى «أمن من هذا المرذن: 


كل هذاكان بحدت ونحن نغط قوسبات ميق بيماكانث الإصابات 
تثرا كم أمام أعيننا فى العيادات الخخاصة والسنشغي'ات. ون هكتوذوالأيدى 
ننظر بصبر فارغ إلى فتات المائدة يأتينا من الغرب . وهو فتات قيمته < 
كالذهب الإبريز . 


ثم كان صيف عام 1961 عندما سافرت إلى جنيف ضور مقر 
شلل الأطفال الدولى الرابع بعد أن تركت ورا فى «دير أشلاء متنائرة تنشد 
احلاص فى غير أمل . وضحايا أودعمهم بيدى ف الرئة المديدية لأنقذ 
منهم الأنفاس الآخيرة . وكانت المعركة فى مصر على أشدها ودرتومة الشالل 
اليد العليا تطيح بالأجسام وتقطع الأوصال فى سهولة ويسر» وكأنها معركة 
من جانب واحد » وكنت على يقين بأن السلاح الوحيد الذى يمكننا 
أن ذرد بدكيد هذه الحرثودة إلى نمرها هو العطمم المضاد الذى أماد منه كل 
العالى المتمدين إلا مدر » وتخيات إذ ذاك كيف أن الولايات المتحدة 
قد خططت لإبادة المرض كلية قبل نهاية 156/8 وقد نجحت ق ذلك < 


الملل 

ودحانا قاعة الاضرات وبدأت كلمات رؤساء وفود الدول ١‏ وان لى 
شرف إلقاء كلمة وفد مصر عن مشاكل شلل الأطفال فى بلادناء وكان فيها 
إحصائيات لفتت النظر . وكان وفد ٠كير‏ «كوناً ٠ن‏ الذكتور شغيق 
عبامى ودنى . 

3 تكلم جوتاس سواك صاحب الطع المسمى ياسمه. تقويل موتناف 
وتصفيق بعد الانتهاء من كلمته . وأرى أن القارئ؛ يريد «ى أن أصف له 
هذا اليجل الذى هز العالم باكتشافه . إنه بجل ضئيل الحسم يعلو وجهه 
الشاب المنسق منظار أنيق » أسود الشعر شيرق السمات » فى نظراته هق 
وفى كل كلمة ينطقها معبى » حتى ليصعب علياك أحياناً تتبهه ٠الم‏ نندت 
إنصاتنًا تاماً » يوجد منه فى كل بلد مثات بلى 1لاف - وأكن الفرصة 
الكبيرة التى تأنى مرة فى العمر وقد لا تتكرر أبداً ‏ سنحت له بفضل 
الإخلاص ف العمل والمثايرة بلا كال فى »حمل مجهز هده الدوة علايين 
الدولارات » لا تقف فى سبيله عققبة وما أكثر العقبات الى تعترذى الباحث 
نحو أفق منشود » منها ما هو مادى وما هو أدبى أو تفنى » والويل اعالم 
من ضيق ذات اليد وعدم الاستقرار النفسى . 

وف المساء نظمت هيئة المؤمر رحلة ق نخيرة جنيف وعدت على 
الباخحرتين أسمطة فيها ما لذوطاب هن أكل وشمراب » وكان التو بارداً نقبعت 
أنا والدكتور شفيق عباءء.ى فى ركن داف تنتففى أن البرد بوما ركذن 
الجميع من شهوخ وشباب . وقد راقبت الذكتور سابين العظيم صاحب 
فكرة الطعر عن طريق الفم وهو لا ينقطع عن الرقص طوال الرحلة فى نشاط 


حل 


كبير دون أن يلهث وكأنه ابن العشرين مع أنه جاوز الستين » فهمس 
الدكتور عباسى فى أذنى قائلا : لا عتجب إذا استيقظ هذا اليجل 
فى صباح اليوم التالى نشيطاً مكدًا على البحث وراء اللمهول فى نشاط 
ومشاررة . 

وأخختم المؤعر جلساته ف الساعة الرابعة من 0 اليوم الرايع 0 

ثم بض رئيس الخلسة وقال فى تأكيد وثقة : إن معركة لا شلك فيها قد 
كسبئاها ضد هذه ابدرثومة بفضل طعم سواك . وجب ألا يعاق بأذهائنا 
بعض حوادث مؤسفة حدثت فى يدء استعماله » فكلنا يذكر الكارثة الى 
حدثت فى (لوبيك ) عند بداية استعمال طم الى سى جى المضاد 
للددرن : ولكن هناك بعض نقط يجب أن يوضحها البحث فى المستقبل 
وهى مدة مفعول هذا الدواء » والكمية الى تحقن » وعدد الحةن ؛ وتكرار 
القن لغرض استمرار المناعة والببحث وراء الفير وساثت ااشاممة لفير وان 
الشال مثل الكوكساكى والأيكو » فقد أثبتت الأيام أن كثيراً من الحالات! 
البّى تشخص على أمها شلل أطفال تنتج عن إصابة المريضى بالفيروسات 
الأخرى المشاببة < م قال إننا طرقنا بأماث شالى الأطفال بحن الزوايا ابى 
قد تفيد فى البحث و راء سبب السرطان وابى قد تكون بداية أثق جديد أو 
طريق جديد , 


م دق على المكتب معلنا انتهاء الؤثمرء فتنفسنا الصعداء » فليست 
المؤتمرات ملهاة » إمها إرهاق ومسئولية وعذاب + 
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وبعد هذا المؤّعر اهتمت الدوائر الحكومية باستيراد المطحم المضاد‎ 
الذى يعطى بطر يق الف وبزغ فلداعية كريرة دى كاد ؛. ساف م ساواث‎ 

اذى يعطى عن طريق الحقن . 

ونا سافرت إلىكو هاجن لحضور المؤتمر الدولى اللاءءن اذا الأافال 
كانت الأيحاث صوص فاعليته قد ثبت تماما وسار الطعمان جنباً إلى جنب 
فى سبيل شير الإنسائية جمعاء والطفولة بصفة خاصة . 

كان المؤتمر الدولى الخامس لشلل الأطفال هو خاتم المؤهرات الخاصة 
بشلل الأطفال . 

واقد لاحظت عندما حضرت الور الرابع لشال الأطفمال فى جيف 

عام /اهولء أله / يكن هناك رودى واحد بين العاماء الذين اشتركوا 
2 الببحت والمناقشة طْ يذكر اهم روسيا إلا مرة ة واردة عئلها ذكر أسجل 
الحاضرين أن الروس ادعوا اكتشاف نوع رابع من فيرووس شلل الأطفال؛ 
ثم أثيت ت البحث بعد هذا أنه فير وس نوع آخخر هو كوكسا ؟ ى ب 7 ) 
وقد اعرف الروس بالخطأ الذى وقعوا فيه فعلا فى اؤثمر الحالى الذى 
كان اليوم الثالى فيه يوم العلماء الروس 4ق » إذ ثغاغاوا فى آذاق الببحث 
بما لا يرك زيادة لمستزيد + وانتصروا على طول الاط فى أيءاث طم 
الف (سابين عرصي كوير وفسكى ) وكان عاماء الغرب يصفةون للم بين 
معجبين, و وضعودم ف قلوهم والمموهم بعرونهم . فليس لاسياسة يجال بين 
العلماء . 
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كان اليوم الأول يوم العلماء الإنجليز والأمريكان لا ينازتهم فيه 
منازع ؛ فى الصباح كانت الموضوعات كاها تخاب اللب وتقهم الاهر ٠‏ 
لعلو كعبها » فقد تغلغلت ى حياة الفيرووى الخاصة وأظهرت لنا كيف 
تعيش وكيف تتوالد : فهى كائن له رأس ودنب وللذنب زعائف كأما أشواك 
السمكة . وق وسطه قئاة تمكنوا من حقن مادة خلاها بإبرة خاصة وهى 
الكائن الذى لا يراه نهر العادى ويظهرها بوضوح الجهر الإلكثرون < 
وإفى مازلت أحاول تتخيل قطر هذه الإبرة التى ؟كنما أذ تدضصل هذا الذى 
لا تراه العين ولا يددركه النجهر العادى . 

صال الدكتور سيدنى فى هذا المجال فى تؤدة وثقة شأن أبناء الإنجلير . 
ثم أخلى مكانه لزميليه هيرست ودليكو الأمريكيين ؛ ثم ليفون الفرنبى » 
وتكلموا عن تأثير عوامل خاصة تؤثر على حيوية الفبروس ودقاود:ه أفعول 
الميسينات » ومركبات السلفدر يل وارتفاع حرارة اسم وزيادة حدوضة الام 
على تمو الفيروس ثم تدنخلوا فى هوادة فى «وضوع التمض التووى ( ححفن 
التيوكوليك) ذاكرين أنه أم عنصر فق الفيروس ٠ن‏ حيث قله هن خلية 
أخرى .وبرزالنجم الحديد المسمى ( حاءن الر بوثيوكلياك ) وأثرث «دلبوكو» 
وهو العالم بحق أن كل جزء منه يتكون ٠سبعة‏ لافجزء وعلى أجندة 
هذه الحزئيات تنتقل إشارات العدوى على مختاف المستويات فى الهاز 
العصى . 

وانفجرت الوقائع من فيه يمن تلوه متل العلماء شيفر وكوائر ومتوكز 
ونيفين ؛ فألقوا القول غير جزاف مفندين مفسرينمرتفعين بالعلم إلى الما كين . 
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والكل منا مرهف السمع ثابت البصر فى غير مالى زائغة أحياناً دلى ما يثرةوله‎ 
لحظات عل شاشة بيضاء . وكنت أغبطها لسعادها نهى الى ت#انى‎ 
الصفعات الرقيقة يصوبها نحوها من بعد فانوس كهربائى دقيق يشرف عايه‎ 

متخصص م يمخطى* أبدا خلال الأيام الثلاثة الطوال . 
وفى آخر جلسة الصباح » وفى آفاق قاعة المحاضيرات الفاخدرة المرعة 
المجهزة بكل وسائل الهوية والتكييف «الترجمة إلى لغات أربع » زفت 
بشائر نجم جديد قل يكون له أثر كبير فى الوقاية والعلاج فى عالم الفير وسات 
وتنا شلل الأطفال » سمو المادة الحائلة . وقد مكنوا ءن عزفا وأثبتواة 
أنها تبدأ فى الظهور بعد يوم من الإصابة وتستمر ادة أسبوع » 15 ظهر 
فى التتجارب العلمية على ري الفيران نمو فير وى الأنفلونزاء والعاماء يأعلون أن 
يتمكنوا من عزل هذه المادة واستعمالها فى وقف سير اللدالات اللدادة 
وكذلك الوقاية مها . وهذا فضل على الإنسانية كبير . فإئنا حهى الآن نقيف 
ثرين أمام سئالاات شلل الأطفال الحادة وهى تزف دف أحدو الأراكز 
الحروية العليا دون رحمة من الفيرووى القاسى . ترى هل يتهكن العاماء ءن 
عزلها والإفادة منها ذات يوم جميل من أيام الحياة . 
كذلك تحدثث العلامة ما تدل عن اكتشاف ما زال فى دوره 
التجريبى المعملى وهو احهال الإفادة من عزل الأجسام المضادة للفيروس 
لوقف سير نشاطها وهى تتلكأ على العصب حال دخخونها : وى الآن لا يمكن 
القول إمهم وصلوا إلى نتيجة فاصلة فى هذا الخال <: 
وتنفسنا الصعداء هذا الووم الذى استغرقت جلساته ست ساعات 
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متوالية لم يسمح لنا خلالها إلا خمس دقائق مرتين» الأولى يجاسة الصباح 
واأثانية فى -جلسة بعد الظهر » وقد حذرثا رئيس الطاسة فى دعابة دن «غادرة 
قاعة المحاضرات إلا لأسباب تتعلق يحياتنا وم » وقال: إلى أصميح لكم 
بالوقيف والانثناء قليلا إلى الأمام ” م إلى القلف م إلى الحانين » وأ 5-5 
على حسن إنصاتكم . 

وفى فيرة الصباح توقعنا شرا مستطيراً ٠‏ دإن كل الموصوعات "ذانت 
تتعلق بطعم سولك وكفاءته للوقاية .ن شال الأطفال . وكنت أدقق النظر 
فى هذا العلامة طول جلسة الصباح وهو جالس فق الصف الأول يعلو 
وجهه بعض الكآبة وقدضحل وجهه وف شعره الأسود الفاحم » وكان يبدو 
كشخص يتحفز للدفاع عن كيانه » فهو مهدد بالاميار التام بحد أن 
كان ملء السمع والبصر فى تحمس السنوات الأخيرة وكان يحاس يجاني 
مباشرة ويفصلى عن غريعه ف العلم الأستاذ سابين أحد «كتشى الطمما 
الذى يعطى عن طريق الفم » واكتفيت هذه المرة بالتعرف عليه . فكان 
ظريفاً مجاملا مبتسها على طول اللنط وأصبحنا أصدقاء بقية أيام ازمر » 
وما المؤتمرات إلا وسيلة للتعارف والتآ لف فى سبيل العلل واختمع : 

وكان سرلك يستمع إلى اللخطباء الواحد بعد الاخمر كانحكوم عليه » 
إذ يستمع إلى شهود النى والإثبات ليدكم له أو عليه . وكان العاماء 
يتكلمون فى حياد تام وبروح عدالة ع5 فيوردون الأرقام ٠‏ وان أوام 
الأمريكى لا نجموير » وهو هن ذوى الكامة المسموعة عا فى هذا 
اخهال < وقد أكد أن النتائئج أثبتت أن المناعة المكتسبة من حقن طعم سولك 
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تبلغ 7/4٠‏ بعد الحقنة الرابعة . وهذه نتيجة لاير إأيها التك» وما سب 
هذه الانمجارات الوبائية إلاأن الطعم لا يعطى بطريقة منظامة تضمن عدم 
ترك أى طفل 2 الجموعة دوك تطعيم فإن بؤرة حساسة واحدة تكى لإش.ل 
النار من جديد ٠‏ 


وأجمع العلماء على أنه لو أمكن تعديل تحضير طم سواك بحقة 
واحدة بدلا من أربع ٠‏ وخفض ثمنه حتى يتيسمر إخطاؤه لكل طفلى وأكل 
بالغ ف الجموعة الواحدة دون ييز أو تفريق » ذإن هذا الاجم أن عرت 
أبداً » ولا بأ عليه أن يزامل طعم القم فى سبيل'الرقاية » وعلقت بينى وبين 
نفسى ( مثل الكوكا كولا وابيبسى كلا تمامآ) وانتبت اللاسة على شير » 
وبدا على وجه سولك بعض الارتياح وقد أءن «ستقيله : 
وى جلسة بعد الظهر نوقش موضوع طا 00 الذى اشترعه سابين 
وكوكس وكوب روفسكى ى ١‏ ونم يعملون فرادى ق ل والطهة البى ينتحى 
إلبها كل مهم . . فسابين مثلا يعمل فى سنسنانى وكوكس فق »عامل ليدرل > 
ولذا يسمون طعمه كوكس ليدرل» وك وبر وفسكى فى فلادلفياء وقد ثبت أن 
زهذا الطعم قدجرب على نطاق واسع جدًاء فثلاجرب طعي سابين فى ماثة مليون 
طفل . وطحم كوكس فى سبعة ملايين طفل . وطم كوبروفسكى فى مليرفا 
طفل ؟ وقد طبقت التجر بة على أطفال بعضن الولايات المتددة الأهريكية 
وأمريكا اللحنوبية والمكسيك ورسيا وأمانيا وبواندا . ولا آظن أن دواء 
جاديدا جرب على هذا النطاق الواسع من قبل : وكانت النتائج باهرة بلجماع 
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الثراء ؛ وتجلى فى هذا الاجماع العلماء الروس : فتحدث شوما كوف 
ووقف بقوامه الفارع يل كلمته نيابة عن نفسه وعن أستاذه زادانووف » 
وكانت الكلمة بالروسية ولكنا سمعناها مترجمة إلى الإنجليز يقكاءة كاحمة » 
وف | دقة تامة» والفضل فى ذلك طيئة المترجمين الذين يتكلمون 
ويتقنون اللغات التلفة كأبناتها تماماً . وكان الككلام ينغسر ان فه كاابركات 
الحادر . ذاكبا را الأرقام والإحصاءات باوسجة الع الذى لأيقبل نقاشا 
لاعن عناد ؛ وإعا عن ثقة فما يعتقده 0 وصواباً . وكان طبيء ناف إلقائه 
بسيطاً فى حركاته حى إنه لكى يقنم الحامرين «صحة كلاه عن 
سلامة الطعم وكفايته أخرج من سجيبه كيس به بعذن أ راص الخطوى . 
وابتلع منها واحداً » هم ترك الكيس لر ؤساء ابلداسة وتددهم عشرة ٠ن‏ نطالل 
العلماء وابتلع كل منهم قرصا وهم بباسموب «آثوذون محر حديثه وقوة 
إقناعه » هما أشاع البيجة بين نادرق ٠‏ وذك قال رتيدى املاسة «لداعا 
بعد أن ابت موجة ة التصفيق اللاد ‏ وهو العالم الفرنء.ى! اليذيف 500 أى 
أن أؤكد للزويل شودان كوف أن طم الأقراص لذيذ رأنه يمد اللهلم يدث 
لناحتى الأن وفاة مباشرة ٠١ ٠.‏ 

م أعقبه الحبير الروبى سمو رو دثتيف الذى أقام بمصرهدة شمرين 
ذلك العام ألى خلالهما بضع معاضرات عن طعم له وغيره », فتسحددث 
عن تجاربه فى ثلاثة ملابين طفل فى لننجراد . والخديث ع نطعم الم 
دائماً بالملايبن رخص نه وسهولة تعاطيه . 

ثم أعقبته العالمة الروسية مارينا فورشياوفا . وهى زوجة شوما كوف 
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الذى سبق الحديث عنه . لم أر فى حياق العلمية إنساناً يكم مثل هذه‎ 
الثقة وقوة التعبير . كانت الوقائع تخرج هن فها كاادير » وإذكانتغير|‎ 
» هائجة ؛ كاملة منمقة وى سرعة كنت أخثشى منها على المرجمة‎ 
» المسكينة » وكان الحاضرون يصفقون لها من قلوبمم المفعة بالإعيجاب‎ 
وكانت تتلو الوقائع من مذكرتها. لم تنظر أبدا إلى ما هو أماءها ٠ن هلكرات‎ 
مطبوعة وكأنها البحر المتدئق . . . . وكانت هذه المعجزة شير دعاية‎ 
ليلادها اء وظهريت للملا مفخرة لا تقل روعة عن الصواريخ الروسية. وكانت‎ 
إذا عقبت على المتشككين تكلمت بصوت كله عتاب رقيق كالذى‎ 
توجهه الم إلى أطفاها الأشقياء » وكأمبال تقول لا تحاولوا خلق‎ 
المتناعب والشكوك ر كفاية شقاوة) الطعم سايم وقطء مائة فى المأئة ج‎ 

ثم تبدأ ق سرد أدلة جديدة حى ينجهر المعارضون وتنهار مقاومتهم : 

ثم تعاقب الخطباء وكلهم يحبد طع الم دون نقاش ٠‏ حى إذا اقتربت 
الحلسة من نبايتها قام الأستاذ سابين وصاح بلهجة المنتصر : ماذا تنتظروذ 
بعد هذا وقد جرب للم فى أكثر من ماثة مليون طفل دون حادث 
يذكر ودون أن يفشل فى حالة واحدة أو يؤدى إلى حالة وفاة واحدة ؟ . 
نصيحى ألا نناقش كفايته ؛ بل تفكر من الآن : كيف هد السبيل 
لإعطائه لكل سكان العالم سواء الأطفال أو البالغون » وبهذا نقضى على 
هذا الداء الوبيل إلى غير رجعة ؟ . 

وعندما ركبت الثرام عائدا إلى الفندق مع زبلاق الدكتور على سالم 
والدكتى د إمام زغلول التفت إليبما قائلاء وهما العالمان الخبيران: ما رأيكما؟ 
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أجابا باقتضاب : اكتساح لا شلك فيه . 

ْم مال على الأستاذ الرودى سمورود ينسف وقال مبت.ما » انظر إلى 
كركس . إنه كسير الفؤاد » لآن الفيروى رقم ؟ من طعم كوكس ليدرل 
ضعيف وجب أن يجد طريقة لإنقاذ نفسه . وائجهت نحو كوكس بعد أن 
تركى العالم الرودى : وبيى وبينه معرفة وطيدة ند قاباته فى ترويورك “ل 
منل عام وابتدرنى قائلا : ما رأيك فى كل هذا ! . ألا توائقى أن «قدار 
الكلام الذى يقال عن طع شال الأطفال أضحم من مرضن الشال نفسه » 
وبدأ يتحدث مداعباً وفى بساطة أمريكية ظريفة ... وحدثته عن نقطة 
الضعف ف طعمه فأكد أن العمل يجرى بلا هوادة فى تدعيمه وتلاق 
مواضع الضعف فيه . . 

وفى فثرة الاستراحة ف الصياح تقابلت مع سولاك ؛ وكان يبدو كسير 
الفؤاد فجلسنا على مقعد مر يح فى الصالة الملحقة بقاعة المحاذمرات. فنظر 
إلى وهو ساهم شارد الذهن . وأردت أن أحرك أشجانه » فقلت له : 
لقد كنت وجوداً أثناء مؤمر عام 1901 يجنيف ؟ . تقال لى -لى الفور . 
لقدكانث الظروف ممختلفة تماماً . . أما اليوم << : 

فقلت له مواسيا : إن الأرقام التى أوردها الباحثون عن طعمك 
مقنعة مذهلة فليس رثم 8 للمناعة بعد الحقنة الرابعة بالرقم اين فى 
عالم الإحصاء الطى . لى ملحوظة واحدة » وهى أن يجرى البحث مستقبلا 
عن تبسبط طريقة تعاطى طم سولك بقصره على حقنة واحدة بدلا من 
أربع ؛ وعلى العمل على خض سعره . 


لذلا 

فقال ألا تذكر البنسلين فى أوائل عهده ؟ . وكيف كان غالى المن + 
وهو الآن بلا ثمن . . . إن مرور الأيام والاستمرار فى البحث عن وسائل 
تعديل الطعم كميلان بحل هذه المشاكل الى حدثتنى عنها . وإفى واثق بأنى 
سأصل إلى ما أريد وما تريك .. 

وقابلت الدكتور الكندى فيرجسون الأستاذ العالمى فى الأقربازين» 
ورئيس معامل كونوت بكندا وكنت قد قابلته فى تورنتوف العام المادى » 
فقال بلهجة إنجليزية متثدة رصينة .. .ين قد حضرنا طعم الف . . . 
ولكننا لا نريد طرحه فى السوق بسرعة. . . وأعتقد أن هذا الطعم اللحديد 
سوف عضى قدماً . 

فكانت الحملة مقتضبة وحماسية. وكان القول الق لأنى أق فى رزانة 
هذا الرجل وحسن تقديره للأمور . 

وتقابل أعضاء الوفد العربى مصادمة مع سابين فى فترة الاستراحة» 
فأخل يستعيد ذكرياته عن القاهره عندما زارها سئة 1957 . وقام بأمات 
فيها » أخذ يعددها لنا الواحد بعد الآتمر » وقال » إنه كان يقطن ى 
شارع فاروق» وقال الدكتور إمام زغلول إن طعم سابين يرب الآن فى 
مصر . هما كاد يسمع كلمة ( يجرب) -دى الحى عليه متسائلا فى 
عنجهية وثقة لاحد لحما : ماذا تقول ؟ : عجرب ؟. اذهب يا عزيرزى إلى 
بلادك وقل لأولى الأمر أن يطعموا به كل مصرى دون خوف أو ترددةأم 
تقنعك كل هذه الأرقام وخاصة أن البلاد الثى عم فيها تتشابه مع مصر'من 
حيث الخو والمستوى الصحى : 


1١و‎ 


كان اليوم الثالث من الصباح حى المساء عبارة عن انتصدارات هتوالية 
لطعم الفم .كان النقاش يدور - لا ول مفعوله أو سلامته - بل <ول 
طريقة تعميمه حتى لايبى فرد واحد فى البلاد الموبوءة دون تحصين » 
وحول السن المناسبة لإعطائه للفرد . هل يعطى بعد الولادة بأيام أو بأسابيع 
أو شوور؟ وهل يفضل نظام اللدرعة الواء دة أو نظام التلاث جرعات » 
وغير هذا من التفاصيل الى لا محل لا عند القارئ العادى . 

وعندما غادرت فندق «الّرى فلك : الفاخرء حيت عقد المؤتمر 
لخر مرة يصحبى زملائى على سالم وإمام “زغلول هن مهس وصبع 
الدزار من سوريا التفت شانى لأودع الدار الى اصطليت بنارها 
وتمرغت فى نعيمهاء فالعلم جة وثار طوال أيام ثلائة هإيتة بالإرداق وبذل 
الشحم 5 والعرق . وإنكانت هناك دموع الفرح على ما تتصل به ركاب 
العلم من أسباب لد تقام والموض ٠»‏ وق الله ابن آدم ة شر الغرور فَإنةه سم حاته لم 
يهبه حّى الآأن من العلم إلا قليلا. . . وفوق كل ذى علم عايم . 

مه 
طُُ تعقد مؤئرات دواية عن شال الأطفال بعد ذلك فقد أصبح 

الطعم المضاد حقيقة ٠‏ واقعة وكل ما حاواونه الآن هو اكتشاف 
أنواع مله تتتحمل اللدفاف مدداً طون ياة » وبذا يستغنى عن ذمرورة وضعه 
في الألاجات . ويحاولون زرع الفيروس على الأجنة لدم بال كلية 
القردة » و بذا تفل نفقات تحضبره إلى درج ةكبيرة » فبرخص بمنه 

ومضت السئون ونجم سابين آذ فى الصمود وانزهى راك بعيداً 


١16 
عن مجال شلل الأطفال ويقال إنه انحرف إلى مجال آخعر فى أيحاث عالم‎ 
الفبر وسات لعل نجمه يبزغ من جديد ذات يوم » فايس أشد قتلا‎ 
للنفس التواقة من خسوف بعد إشراق» ولا بد أن سولك سوف يجد فى‎ 

البحث عن جديد يعيد لاسمه اللمعان الذى افنقده منل زهن . 

٠‏ وما زلت أذ كركيف وقف سابين ف اللحلسة اللختامية ار الطفولةالدوى 
الحادى عشر الذى عقد ق طوكيو فى توشبر ١1958‏ بتحدث ف ثقة 
عن معجزات طعمه الذى اكتسح طعم سولك يما قاله إنه يمك نأن تكون 
المدة بين المرعتين تمانية أسابيع وأنه يكى أن تعطى جرعتان ف البلاد 
البى لا تكثر فيها النزلات المعوية » أما فى البلاد الى تكثر فيها ده النزلات 
فيمكن إعطاء ثلاث جرعات م جرعة رابعة عند دضوله المدرسة لامرة 
الأيل وأردف قائلا فى ثقة : 

لا الضرو رة القصوى ولكن لم لا وهوطع, لا يسبب أى تفاع ل ولا يغمر 
بالجسم على الإطلاق . 

وعلقت كلماته بذاكرق ومرت ظروف كدت لاأوائقه فيبا على كل 
ما يبشر به عن الطعي الذى حمل أسمه 5 

فلقد صبادفت فى حيانى العملية اليومية حالات ينتابها ارتفاع «غاجئ 
فى الحرارة قد تصل إلى مافوق الأربعين درجة مثوية وقد يصحبها إسمبال! 
حاد أو أعراض عصبية فأسائل نفسى هل هى مجرد مصادنة أم أن لها 
علاقة بالنظرية الى تقول إن هناك حالات نادرة تفيق مها الفيروس 
المروضة عندما تصل إلى جسم مضيفها الطفل وكأنها الحية الى أهلكها برد 


١8 


الشتاء والصقيع ترقع رأمسبا هجأة إذا واجهت نار المدفأة بعد إذ أواها عابر 
سييل ف بيته شفقة منه ورحمة فيكون أول ضحاياها » فى استيةظت الفير ودس 
صالت وجالت على غير هدىحتى إذا وجدت منفذاً صغيراً » وما أكير 
الفررجات فى أمعاء الطفل المتمرى كنتيجة لنزلة هعوية حديثة أو دو نطاريا 
أميبية مزمنة » انسابت منه إلى الدورة الدموية تسبح فيها وتزداد دفئا 
وحيوية وهى تتجه إلى موضع الأفضاية عندها وهو اللحهاز العصى » محدثة 
لهاب فى المخ وفى -حالات نادرة شال أطفال صمريح . . . لذا اتخذتها قاعدة 
كلما ارتفعت المحرارة بعد تناول الطعم أن أحقن الطفل بمادة الحاماجاوبواين 
عساها أن تولد فيه مناعة مؤقتة يجتاز بفضلها النة المرزقبة الى تل تبدد 
حياته : 

وكثيراً ما صادفت حالات شلل أطفال تحدث فى أطفال تناولوا 
الثلاث جرعات من طعي سابين باننظام ودون أن يكون هناك أحد المانعين 
الأساسيين وهما ارتفاع اسهرارة والإسسبال . . . وتساءلت كيف تسلل ملاك 
حرام إلى جسم دعت نخلاياه بطم قبل غذاثه لا يحطى * إلا النادر » 
وحاولت أن 01 بعض حالات الفشل بأسباب منزلية مثل باون الآم-ف 
عام تناول الجرع الثلاث وقصرها على جرعة أو جرعئين » أو أن الآم 
لا تننظر فى تبليع طفلها الطعم وهو مادة ملحية المذاق فلا يكاد فه.يصل 
إلى كتفها وهى تحمله على وهن <تى يبصفها ليتخاص هنما وبذا رم 
نفسه من أقوى سلاح قدمه العقل البشرى لوقايته عن داء وبيل: 

ولكن العلماء يدون دائماً لكل علة سبيا : 
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وخاصة لا وجدوا أن فاعلية الطعم قد هبطت إلى /4٠‏ ( أربعين فى 
المائة) فق البلاد الحارة حيت تكثر النزلات المعوية بل ونتكاثر الفير وسات 
المعوية بلا ضمير وق شخفية دون أن تحدث أعراضاً ثافت النظر . 
والأدهى مها جرثومة الشبحيالا التى وجد أنها عدو لدود لفيرون الال 
المروضة » وهى الأخرى تكمن فق تحفز بين ثنيات الأمعاء منتظرة غر )ما 
فق صمث الغادر المقتادر فتفتاث به فتكا رؤدى إلى اتدتفائه كلية . 

م يتبين أن لبن ثدى الأم له أثرضارءلى العام » وإذا تنبهوا إلى ذمرورة 
تحريم رضاعة الثديين لدة 5 ساعات من أن يمتهى الطفل ثلى أمه» 
ولقد أحدث هذا اللدبر بلبلة قف أمكار الأمهات لأن #حظمون كن يرضعن 
أطفالهن عله تثاول الطعم بقصد إسكاتم وذمات استقرار الطحم قُْ كتوم 3 
والواقع أنه على هذا الفرضى يجب عليين إعادة حقن أولادهن » واكن ف 
اعتقادى يكتى جرعة واحجدة منشطة مأ دامث بقية شروط تناول الطعم 
كانت مستوفاة فى الثلاث القن السابقة » وهناك فى الوقت الحاضمر حاولات 
للتغلب على هذه الحوائل الممرثومية والفيروسية والبيواوجية بإعطاء > نقط 
بدلامن ٠"‏ نقط للجرعة الواحدة وأن يزاد تركيز الطعم دن مائة ألف إلى 
مليون وحدة فير وس فى النقطة الواحدة , 

ويا ويل طعم سابين من اخقيار الزمان .. ٠‏ و إلى أذكر آفى سألنه فى 
مؤكر كو بمباجن عام 55١‏ بعد انتصاره الكاسيح عن مصير طم سولاك 
الى يعطى عن طريق ايقن أجاب فى مهمهة يشو بها العف والإشفاق 
على زميله : لاحب أن يموت طم سولك - يمكن إعطاء الحقنة المنشطة من 


لقدل 


طم سولك أما اللدرعات الثلاث الأولى فلا بديل لها هن طعي الغم الذى 
حمل اسمى 

وق اعتقادى الآن أن الآبة لا بد أن تنعك. فى البلاد الحارة متل 
بلادنا حيث تكثر الحرائم المتداخاة التى حالت دون «فعرك الطعر الدرجة 
نزوله إلى ٠‏ 4/ كنا تقول الإحصائيات فى طرق لا تدع مالا اشاك . وأجد 
نفسى منساقاً وراء عاطفنى الأزلية نحو سلاءة الطفل الذى كرست جزءآ 
كبيراً من حراق العماية لجمايته من هذا المرذن اللعين ٠‏ أن أنادى [قى 
حالة تكرار الفشل مع طعم سابين - أن يعود طعر سواك إلى الظاوور فى 
البلاد الحارة و يقتصر استعمال طعم سابين على الرعات الماشطة . 

وهذا كلام موبى على المنطق العلمى العميق إذ يبدو وسحوك أن تعقم 
الحهاز الهضمى الطفل من الحراثيم المتداخلة الى تعيش معه فى سلام 
ودام وكأنها جزء منه » وليس من المعقول أن تدرمه هن تدى أمه لتهد 
الطريق لفيروس سابين المروضة » وكل أملنا أن تؤدى المحاولات البى نجرى 
فى الوقت الحاضر من تركيز الطعم وزيادة مقدار اللمرعة إلى ست نقط 
بدلا من ثلاث والعناية أكثر وأكير بوسائل التبريد » يشيبلا بد منها » 
لحفظ الطعر هن الفساد إذ أنه لا يتحمل الحرارة أكثر ١ن‏ قط رتك . . 

والله الموفق .. . 8ت 


موتععنا لعمعأدزوعء بزط لءذأاصممة عنة دودمهاد مد) - عمتطصمت 1114 برط لعا معيروم0 


.ين لجاز ولت 
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شرفقى أللّه بزيارة قير الرسول مرات عديدة 0 وكنت كلما مواست ف 
مكانى المفضّل - عند ركن الأغوات - أحملق دما وراء الأسوار المذهبة 
الى تحيط بالقبر الطاهر . أتخيل الأحداث الى سبقت دوته » صلى الله 
عليه وسلم . إذ نرج - وقد اشتدت به العلة ‏ يمثى بين رجاين ٠ن‏ 
أهله » هما, : ١‏ الفضل بن العباس » و « على بن ألى طالب » ء عاصيا 
رأسه 3 حى دخل بيث عائشة )» ثم أصابته غمرة المرض » واشتك به وجعه 
فقال 0 أهرقوا عل" سبع قرب من آبار شى 62 حى أخرج إلى الئاس 3 
فأعهد الهم » . 

تقول عائشة » رضى الله عنها : و فأقعدناه فى مخضب لفصة بنت 
عمر 6 ثم صببنا عليه لماء حى طفق يقول : 9 حسبكي » حسيكم ‏ . 
م خرج صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه » حي جلس على المبر » ثم 
صل على أصحاب « أحد » ؛ واستغفر لم » وأكار الصلاة علوم .م قال : 
١‏ إنْ عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده ؛ فاتتتار ها عند 
الله) . ففهمها أبو بكر » وعرف أن نفسه يريد. . . فبكى » وقال : 
0 بل نحن تفديك بألفسنا وأبنائنا 8 

وتستطرد عائشة قائلة : ولا ثقل رض على رسول الله » صل الله 
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عليه وسلم » عاد أسامة بن زيد . وكان على رأس اليش عاك اجرف 2 
على بعد فرسخ من المدينة . . . ودخل على النبى وقد أصمت فلا يتكلم » 
فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على أسامة . وكأنه يدعو له » تم قال 
عليه الصلاة والسلام : « مروا أبا بكر فليصل باللا » ! . . . فقالت 
عائشة رضى الله عنها ٠:‏ يا نى الله » إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت» 
كثير البكاء » إذا قرأ القرآن »... فكرر صلى الله عليه وسلم قوله : 
« مروة فليصل بالناس ! ) . 

١‏ ولا كان يوم الاثنين ٠‏ الذى قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وه 
رج النى إلى الناس وهم يصلون الصبح . فرفع الستر ٠‏ وفتح الباب ء 
وقام على باب عائشة . فكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتهم حين رأوه 
فرحا به . فأشار إلههم أن أثبتوا على صلاتكم و م صلل الله عليه وسلم + 
سردا ا أ من هيه فى صلاتم » وما أيه أحمن هئ من تك 
الساعة , , , م رجع ؛ وانصرف الناس وهم يرون أنه قد برئ' *ن 
وجعه . فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنج » . 

وتقول عائشة : « رجع إلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى ذلك 
الهوم ؛ وحين دخل من المسجد . واضطجع فى حجرى . فدشخل على رجل 
من آل أبى بكر » وق يده سواك أخضر ٠‏ فنظر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ نظرة عرفت مها أنه يريده , فقلت : يا رسول الله » أتحب 
أن أعطيك هذا السواك ؟ . فقال :اعم لأخلة فضغته له حى لينته » 
ثم أعطيته إياه » فاسئن به كأشد ما رأيته يسان » ثم وضعه . . فوجدت 


هل 
رسول الله صل الله عليه وسلم - يثقل فى حجرى ء فذهبت أنظر فى 
وجهه » فإذا بصره قد شخص » وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى » . 
فقلت : « ميرت فاخيرت والذى بعثك بالمنى » . 

قالت : « وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين سحرى 
ونحرى » فوضعت رأسه على وسادة » وقمت ألتدم مع النساء » وأضرب 
وجهى ١‏ . 


ولا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قام عمر بن اللحطاب . 
فقال : « إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ 
قد توفى ... ألا إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ما مات ولكنه 
ذهب إلى ربه كنا ذهب موسى بن عمران عن قومه 4١‏ ليلة » ثم رجع الهم 
بعد أن قيل قد مات . والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا رجع موبى ٠‏ فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه مات 4 . 

أقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر » وعمر 
يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شىء حى دخل على رسول الله صلى الله 
عليه سلم - وهو فى بيت عائشة مسجى فى ناحية من البيت » وعليه بردة 
وحبرة . فأقبل حى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
م أفبل عليه يقبله » ويقول : « بأبى أنت بأنى ! . . . أما الموئة البى كتب 
الله عليك فقد ذقها » ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا » . ثم رد" البردة على 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورج وتمر يكلم الناس > فقال : 


١و‎ 


«على سلك يا عمر » أنصت !ء . .» فأبى عمر إلا أن يتكلم » فلما 
رآه أبو بكر لا ينصث » أقبل على الناس » فحمد الله وأثثى عليه » 
ثم قال : «أيها الناس » من كان يعيد مدا فإِن مدا قد مات ؛ ومن 
كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » . ثم تلا الآية الكريمة : نما محمد 
إلا رسول قد نخلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل القلببم على 
أعقابكم ؛ ومن ينقلب على عقميه فلن يضر الله شيئاً » رسيجزى الله 
الشاكرين ؛ . . .فوالله لكأن الناس ل يعلموا أن هذه الأايات نزات ٠‏ حى 
تلاها أبو بكر يومثك . 

قال عمر : «والله ما هو إلا أن سمعث أبا بكر تلاها ؛ فعقرت (أى 
دنهشت ) حبى وفعت إلى الأرض ما تحملى رجلاى + وعرفت أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد مات » . 

ولا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انحاز هذا الحى من 
الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة» واعتزل على بن ألى 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله فى بيت فاطمة » وانحاز بقية 
المهاجرين إلى ألى بكر» واتحاز معهم أسيد بن حضير ف بى الأشهل» 
فأنى آنت إلى أبى بكر عمر » فقال : «إن هذا الى من الأنصار مع 
سعد بن عبادة فى سقيفة بى ساعدة قد انحازوا إليه » فإنكان لكم بأمر 
اناس حاجة فأدركوهم قبل أن يتفاقم أمرهم » .: . هذا ورسول الله .. صلى الله 
عليه وسلم - فى بيته لم يفرغوا من أمره + قد أغلق دونه الباب أهله : قال 


يردلا 
عمر : «فقلت لأبى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء هن الأنصار حى 
ننظر ما هي عليه 6. 

فلما بويع أبو بكر » رذى الله عنه » أقبل الماس على جهاز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يوم التلاثاء . ثم إن عليدًا بن أبى طالب والعبادس 
ابن عبد المطلب » والفضل بن العباس » وقم بن العباس » وأسامة بن زيد؛ 
وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هم الذبين تولوا عسله . وجاء 
«أوس بن حولى  »‏ أحد أهل بدر - فدخمل » وحضر غسل رسول الله 
صل اللهعليه وسام ب وقد أسنده على إلىصدره » بِيها « العباس »؛ و« الفضل» 
و ١‏ قم » يقلبونه معد ) و ( أسامة س ريك ») و« شقراث » مولاه يصباث ألماء 
على قميصه » و « على » يدلكه به ءن ورائه » ولا يفضى بيده إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ويقول : و بألى أنت رأى » ٠١‏ أطيبك حيًا وميتاً » . 

وكانوا حينا أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا 
فيه . فقالوا : « والله ما ندرى » أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من ثيابه كا نجرّد موتانا » أو نفسله وعليه ثيابه ؟ . . . » فلما اختلفوا » 
ألئى الله عليهم النوم ٠.‏ حتى ما منهم رجل إلا ذقنه ى صدره . ثم كلمهم 
مكلم من ناحية البيت» لا يدرون من هو : أن أغسلوا النى وعليه تيابه . 
فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فغسلوه وعليه قميصه ٠‏ يصبون 
لماء فوق القميص » ويدلكونه والقميص دون أيديهم . 

فلما فرغ من غسل رسول الله » صل الله عليه وسلم » كفن فى ثلاثة 
أثواب : ثوبين #داربين (نسبة إلى صعار . مدينة بالهِن ) وبرد حبرة 


خل 


أدرج فيه ادراجا . ولا أرادوا أن يحفروا لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
كان ١‏ أبو عبيدة بن الجراج » يضرا كحفر أهل مكة » فكان 
«أبوطلحة زيد بن سبل؛ هوالذى يحفر لأهلالمديئة . فدعا العباس رجلين » 
فقال لأحدها : « اذهب إلى عبيدة بن الحراح ! » » وللاخر : « اذهب 
إلى ألى طلحة ! ؛ . . .وأردف قائلا : « اللهم اخختر لرسول الله صلى الله 
عليه سل ! . .. » فوجد ثانى الرجلين «أبا طلحة: فجاء به » فليحد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ولا فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الثلاثاء » 
وضع على سريره فى بيته . وكان المسلمون قد اختلفوا فى دفنه » مقال قائل : 
و ندفنه فى مسجده » . .. وقال قائل : « بل ندفنه مع أصعابه » . فقال 
أبو بكر : «إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 
١‏ ما فيض نى إلا دافن حيث يقبض ؛ . فرفع فراش رسول الله صلى الله 
عليه وساي الذى توق عليه - فحفر نحته... م دخل الناس على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إرسالا . أدضعل الرجال » حتى إذا فرغوا أدخخل النساء 
حت إذا فرغن أصحل الصبيان . وم يؤم الناس فى الصلاة على رسول الله # 
صل الله عليه وسلم ‏ أحد . . . ثم دفن رسول الله صلى الله ليه وسلم # 
فى سط الليل . . . ليلة الأربعاء . وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ هم : على بن أنى طالب ٠‏ والفضل بن عباس ء 
وقم بن عباس » وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 5 

ن 


خضل 

وقد قال « قوس بن حولى » لعلى بن أبى طالب : «يا على » أنشدك 
الله وحظنا من رسول الله » صلى الله عليه وسلى » . . . فقال له : مانزل 1. 
فتزل مع القوم. وقد كان مولاه ١‏ شقران 6 حين وضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فى حفرته و بنى عليه قد أخذ قطيفة كان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » يلبسها ويفترشها » فدقنها فى القبر » وقال : « والله لا يلبسها 
أحد يعدك أبداً! ...6. 

6 

يحاول الطبيب منا معرفة كنه ابكرثومة الى اقتحءت هذا الخسم الطاهر 
فحرمت منه الإنسانية . . . ولعل الله سبمحانه وتعالى قل وضع لاموت والحياة 
حدوداً ؛ وخخلق لها أسلحتها ‏ وهى عالم الحرائيم ‏ لتنهى حياة من قسم له , 
أن بموت عب فراشه . 

وف تخمين » أن محمداً ‏ صل الله عليه وسلم - أصيب بإحدى 
الحميات الحبيثة » الى تستخرق أياما لإنباء الحياة . . . وكان خلالها قادراً 
على الكلام » والسير مستنئداً إلى رجلين من أهله وأتباعه » عاصباً رأسه 
من شدة الصداع الذى يصحب حمى ١‏ التيفود» عادة . ثم يجلس على 
المنبر يتكلم إلى المسلمين . وكانوا ينظرون إليه » يلهمونه بعيوهم » فرحين 
مستبشرين بفضل الله عليهم » وه يعتقدون أنه قد برك دن وجعه . وأعلنا 
نذك ر كيف اشتدت به الحمى فى بيت عائشة ؛ حتى لقد طلب ‏ صل الله 
عليه وسلم أن يريقوا عليه سبع قرب من آبار شى » وكيف صبوا عليه 
الماء صبا حتى ارئعد منه البدن ء وطفق يقول : (حسبكيء سبكم |1 , 


نضن 


هذه الحمى » وهذا الصداع الملح » وهذا المرض الدى يمكن الشخص 
من التحامل على نفسه أياماً عديدة » دون حدوث غيبوبة أو تشنجات » 
تقير إلى موضع إصابة بالمخ أو غشيته بأحد « الفيروسات » أو ابخرائيم 
التى انتشرث فيا بعد وعرفت أسماؤها واكتشف الترياق المضاد لكل منها » 
حتى أصبحت النجاة مها فى متناول الطبيب المعالج . 

وقد تعطى الإصابة بالملاريا صورة شبيبة . : . وقد تكون الصحوات الى 
انتابت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلى - خلال محنته المرضية » والى مكنته 
من الإفاقة والسير على قدميه إلى المسجد . ليم الناس بين اللبين والمبين س 
هى الى تحدث بين مرضى ١‏ الملاريا » إذ تمببط الحرارة وترتفع » وقد مر 
الساعات أو الأيام بين هذا الارتفاع واطبوط ينتعةى المريغى خلاذ! ؛ وقد 
يستعيد نشاطه إلى حدء ما وإلى درجة تمكنه من القيام ببعض اللرهوداث 
بالرض من هزاله وضتعضع حالته النفسية والحسمية . 

وليس مرض ١‏ التيفود » جديداً على البشر » إذ يرجع بنا تاريخ الطب 
القهقرى إلى أيام « أبقراط » » فيقول الرواة إنه وصف فى مذكراته مرضاً 
تنطبق أعراضه على الحمى التيفودية » لأنه ذكر بين علاماته استرارة 
المرتفعة المستمرة » والإسبال » والطفح ابدلدى الوردى ألحبتّب » وألم البطن » 
وفقد الوزن والشهية » ونزيف الآنف »ء والهليان عند اشتداد الحمى . وقد 
عاصّرّت جرئوبة هذا المرض أبناء آدم على مر الأجيال » تضايق هذا » 
وتعصف محياة ذاك . ولم يعن أحد رثم ذلك باقتفاء أثرهاء بل اعتيرها ابتميع 
من فصيلة ١‏ التيفوس » حى عام 1878 ؛ إذ أطلق عليها الطبيب الفرنسى 


؟ ١‏ 
دلويز» أسم ١‏ التيفود » لأول مرة . ولكنه لم يحاول أن يفرق بينها وبين 
حمى « التيفوس 6 من الوجهة المرضية . والفضل ف القبيز بين المرضين 
إرجع إلى «جرهارد » » فى فيلادلفيا عام 188 » ثم إلى « ستووارت » 
يجلاسجو عام 184٠‏ » وأخيراً إلى سير «وليم جيثر» » الطبيب الإنجليزى 
الشبير » الذى كشف لقاح الحدرى . فقد أجرى هذا الأخير يحوتاً فى 
الفترة ما بين عامى 1845 و 180١‏ وأثبت أن المرضين - التبفوس 
والتيفود لا بمت أحدها للآحر بأية صلة » فكانت كلمته هى 
الفاصلة . وكان 3 إيبرت » أول م نكشف جرثومة المرض » فى عام 188٠١‏ . 
وف عام 5 » وصف (١‏ فيدال » طريقته الخاصة لتشخيص امرض ٠»‏ 
وهى المعروفة باسمه حى الآن... ولو أن طبيبين من فيينا » هما 
«جروبر و ١‏ درهام» » وصفاها قبله بثلاثة أشهر. . . ولكن شاء التارييخ 

أن يلمع اسمه دون اسميهما . 

وهكذا شغلت هذه الحمى أذهان الباحثين » حتى توصلوا إلى اكتشاف 
جرثومها وطريق العدوى بها . 

وسواء كانت ١‏ التيفود » أو « التيفوس » أو « الملاريا» هى المسثولة 
عن انتباء حياة أطهر خلق الله » فالنهاية واحدة ومحتومة » والأمرلله من 


قبل ومن يعد . 


ويل 


مباية أي الرسول ١‏ صلى الله عليه وسلم ( 


إن الذى يستعرض ذرية محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » يدرك ماما 
أن الله أراد أن يمتحن إيمان رسوله فرزأه فيهم الواحد بعد الالتخر » وماتوا 
كلهم إبان حياتهء إلا فاطمة رضى الله عا . ولقد اتفق جميع الرواة على 
أن جميع أولاد محمد ( صلى الله عايه وسلم ) كانوا هن السيدة خخديجة 
رضى الله عنبا ماعدا إبراهيم عليه السلام إذ أنه ولد بالمدديئة من السيدة 
ومارية بنك شمعوث ) القبطية . 
ولفد ولدت له « خخديجة ») ودين » اسم أكيرهها د القاسم » © ويه 
يكى ( صل الله عليه وسلم) أى كانرا يدعونه أبا القاسمء وأسمالثاف 
« عبد الله 6 وقد ولد أوهما فى الحاهلية وبات فى الإسلام» وولد الثانى فى 
الإسلام . كا أمها ولدت له أربع بنات هن : زينب » وفاطمة » ورفية » 
وأم كلثوم ٠‏ ولقد رنبهم الشيخ أحمد الحلوانى الخليجى ('جد الاستاذ 
الدكتور أحمد الحلوانى ؛ العالم المصرى الكبير فى عار الطفيليات ) حسب 
تريب ولادهم ف نظمه . 
بالقاسم ابن المصطى وبزينب 
ورفية هب لى القبول » وفاطمة 
وبأ مكلاوم وعيد الله جد" 
وفى باإبراهم شر الحاطمة 


10 
ولقد بلغ « القاسم » سن المشى » غير أن رضاعه لم يكن قد كل 
عندما مات . . : وماث 9 عبد الله 6 أيضاً صغيراً . . . أى أن الرسول ‏ 
صل الله عليه وسام لم تطل فرحته بولديه » فقد ماتا طفلين » قبل 
المبعث أو فى مسبله . وقول الدكتورة « بنت الشاطئ؛ فى كتايها : 
دبنات النى » ؛ إننا لو حاوينا أن للتمس دليلا يؤيد هذا ؛ لوجدناه 
فى سورة « الكوثر ؛ » وهى سورة مكية مبكرة » فهى الخامسة عشرة ى 
ترتيب النزول بين السوّر المكية » الى بلغت عدتها تسعا وتمانين 
سورة <-.. فبعد وفاة « القاسم » ثم «عبد الله » قال «العاصى بن 
وائل السبمى » : ١‏ قد انقطع نسله » فهو أبتر » . فأنزل الله عز وجل : 
«إنا أعطيناك الكرثر » فصل اربك وائحر » إن" شائثاك هو 

الأبثر ه. .2 ١‏ 

يقول الزعغشرى فى تفسير السورة » إن من أبغضك هو الأبئر وليدر 
أنت » لأنكل من يولد من المثمنين فهم أولادك وأعقابك » وذكرك مرفوع 
على المنابر إلى يوم القيامة » وعلى لسان كل حالم وذاكر إلى آخ رالدهر ء 
يبدأ بلكر الله ويثنى بذكرك . . . وإنما الأبئر هو شائتك المنسى ىق 
الدنيا والاتمرة » وإن هو ذ”كر ذاكر باللعن . 

وفى ذى الحجة سنة تمان من الهجرة ؛ ولددث ( مارية ) - بالمدديئة - 
١‏ إبراهي » وقد مات ابن ثمانية عشر شهراً . 


#« ا ## 


ه11 


فى إحدى زياراق للمديئة المنورة - وهى عديدة يمد الله زرت 
١‏ البقيع » بعد صلاة الصبح . . . والبقيع كان مقبرة المددينة منذ الحاهلية إلى 
الآن » وبعد دخولى » رت يمينا لأواجه أول ما صادفت رقعة مقدسة 
من الأرض » عليبا حجارة مرصوصة » أشار إليها الدليل قائلا : « هذا قبر 
رقي وفاطمة ؛ ابنتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - . . . وهذا قبر زوجات 
الرسول]| » إلا السيدة نمديجة الى د'فنت فى مكة وميميئة الى دفنت ق 
سرف ) . 

وتأملت القبر بعد أن أزيلت عنه القباب واللحدران عقب الغزو الوهابي » 
فوجدته قطعة أرض مسطحة » أحيطت بحجارة مرصوصة » رشق فوق كل 
منها حجر صغير » علامة على مكان كل منبن 

وعلى بعد خطوات » رأينا قبر « الحسن بن على 4 » شقيق ١‏ الحسين » 
وهو لا ّتلث فى منظره عن تلك القاعدة المتبعة منلذ عهك الوهابيين » إلا 
ا الحسجارة المرصوصة » و وشقوا فى -جزء من هذا 
المربع الطاهر قطعة من الحجر » لتدل على مكانه . ثم تساءلت : «دأين 
قبر إبراهيم بن الرسول ل الذى سعد به الرسول 
لفئرة وجيزة من حياته » ثم مات ول تنتص تنتصف الستة الثانية من غمره ) .. 
فقيل لى : دانظر إلى الأفق البعيد » تر رجلا ملتحفاً بعباءة سوداء » 
وقد وقف متأملا وكأنه يقرأ الفائحة . . . اذهب إليه تجد قير إبراهيم » . 
فأخملت أسير ويد » حذراً من أن أتعثر فى قطع الأحجار المتنائرة » حى 
وصلت إلى ذلك المكان » فوقفت متأملا » أناجي التاريخ البعيد . . , 


ل 

وتخيلت الرسول وقد جاوز الستين من عمره . كان قد فقد أبناءه 
وبناته » فلم يبق منْهم إلا فاطمة رغى الله عنها » وقد مضت عشر سنوات 
بعد وفاة# نخديجة ٠.‏ وبعد زواجه من عائشة وسائر أمهات الؤبنين 
دو أن يقت بن 17 قلماءجولفت: له وماريكى ‏ القظلية ريه 
١‏ إبراهم ) » ركز فيه كل حبه وعطفه الأبوبين” . .. وكان يمر كل دم 
يدار أمه ليناغيه ويضمه إلى صدره فى حنان طاهر » وكلما لاحظ غيرة 
أمهات امثمئين أعرض عبن » وازداد باينئه تعلقا ... ولقد مرت الأيام 
سراعاً ء ترعرع الطفل خلالها ونما » وازداد بوالده شا . ثم شاء الله 
ولا راد لقضائه ‏ أن يقطع عن نبيه هذا السيل الحارف من السعادة » 
وأن يسترد وديعته » فإذا الذبول ينتاب ابنه الغالى » وملاك الموت ينحف فى 
بطء وتصميم نحو الطفل البرىء » لا يشفع له عند الله جل جلاله شىء » 
فى ح”' القضاء فالكل عند الله سواء . 

35 

وشعر الرسول ذات يوم باقتزاب اللهاية » فزادت1 لامه النفسية » وأخحل 
بيد 1 عبد الرحمن بن عوف » يعتمد عليه ؛ حبى وصل إلى حيث تقوم 
«دمارية » بتمريشى ابنها » تعينها أحيبا « سيرين 6 . وهناك رأى 
فلذة كبده يجود بنفسه الأخير » فتندكت بالدمع عيناه . وجلس إلى 
جوار ١‏ مارية ؛ وهو وجل مضطرب خائف » كأى آدى ينكب فى فلذته . 
ثم أخد الطفل فى -حجره » وناجاه بصوت غلب عليه الألم الدفين قائلا : 
« إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئاً» . .2 وتصرخ مارية وأعنما 


فين 


«سيرين ا جزعاً » والطفل فى غيبوبة » يتشبث ببقية دن الحياة » وكأنه 
كان يأمل فى أن تشفع له الدموع الحارة المنبعثة من مآقى أبيه » أو صراخ 
والدته ونالته وا تضرعان إلى العلى العظيم ذى العرتش الأعلى . . . ولكن 
مى نقض الديان حكمه العالى ؟ . . . لقد قبض الموت روح الطفل البرىء 
وهو لا يزال فى حجر أبيه . 

وأحل لحرن من الننى ‏ صلى الله عليه وسلم كل مأخذ . وشرع 
يناجيه بصوت غلبت عليه العبرات قائلا : ديا إبراهيم » لولا أنه أمر 
حق » ووعد صدق » وأن آخرنا سيلحق بأولنا » لزنا عليك يأشد من 
هذا » . . . ثم أردف وقد بلغت به اللهفة مداها : « تدمع العين » ويحزن 
القلب » ولا نقول إلا ما يرضى الرب » وإنا يا إبراهيم عليك حزونون » . 
ثم يلتفث إلى مارية وأختها بعد أن كفكف دمرعه رأفة بهما » وقال 
هما : « إن له ارضعا فى الحنة » , . . 

ثم قام وبعه عمه « العباس 6 وطائفة من المسلمين » يشيعون إبراهيم 
بعد ما غسلوه » وحملوه على سرير صغير » إلى أن دفن فى هذا المكان 
الذى وقفت فيه . ولقد سوى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبره بيده 
الطاهرة ؛ ورش الماء عليه » ووضع عليه علامة » وهو يقول : « إنما لا تضرٌ 
ولا تنفع » ولكنها تقر عين اللتى . وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن 
يتقئه ) . وعلد روج الناس من البقيع » الكسفت الشمس» فحسبوا هذا 
معجزة شارك فيها الكون رسول الله فى حزنه : فلما بلغه تبامسهم » قال : 
١‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا تخسفان موت أحد ولا لحياته » 


يرق 
فإذا يم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة » . 

وعددت أدراجى نحو باب جنة البقيع » وكانت خطاى رفيقة » رقيقة » 
حتى لا أزعج الراقلدين تحت ترابه . . . 
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والذدى يستعرض أمراض الطفولة,الى تؤدى إلى موت سريع ء فى مثل 
سن سيدنا إبراهيم عليه السلام » يحدها محصورة فى بضعة احمالات . 
: فالمعلوم أن سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يمر كل يوم بدار 
« مارية » ليداعب ابنه ويناغيه » وكان الطفل يستجيب فى عبة وترحاب » 
حتى فوجى” الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ومارية وأخنها « سيرين » 
بالذبول السريع الى أدى إلى غيبوبة » أعقبتها وفاة غير مرتقبة » بيما 
الرسول فى أوج سعادته بابنه الغالى . . . 
وف اعتقادى ‏ من الناحية الطبية ‏ أن ما أصيب به سيدنا إبراهم 
ينحصر فى أحد احهالين : 
أيهما : النزلة المعوية الحادة » لأن جراثيمها تترعرع فى ابحو الخار » 
وينقلها الذباب » وبا كان أكثره فى الحجاز حتى سنين قلائل ! .. . 
والنزلات المعوية الحادة قادرة ‏ حبى يومنا هذا » وفى أكثر البلدان مدنية 
وحضارة ‏ على أن تعصف يحياة الطفل فى ساعات » أو أيام » إذاكانت 
من النوح العاصف الكاسح » ناهيلك بالقصور المتناهى إذ ذاك فى وسائل 
العلؤج » من مضجادات الحيوية ؛ إلى حفن السوائل بالوريد بمنع ابلحفاف 


فل 


القائل فى ابلسم البض < : < وهى وسائل يتمتع بها الطفل فى وقتنا الحاضم » 
كم أنقذت من أرواح غالية ! : 

أما الاحيّال الثائي ء فهو الالتهاب السحائى وى بأنواعه » سواء 
الحرثومية مها أو الفيروسية . وكلها منتشرة فى بلادنا وونطقة الشرق الأوسط 
عامة . . . وعالم ابدرائيم لا يعرف سننًا ولا جاهاً » يقتحم عتبات القصور 
والأ كواخ سواء بسواء . ومع تعاقب أجيال الباحتين والعلماء » أمكن ابن 
آدم اكتشاف بعض مغاليق هذه ابارائم والترياق المضاد للكثير منها » 
ولكنا ما زإنا ‏ حهى عصرنا هذا فى حيرة من أمر آلاف منْها » وما زال 
ملاك الموت يسيطر عليبا » لتسقط الرؤوس الى قسم لها أن ينبى أجلها 
بإذنه سبحانه وتعالى . 

هه حكمة الله ! . . . 


نهاية نابليون بونا برت 
لم أشأ فى الحلقة الأخيرة من ابليزء الخاص بالموت - فى هذا 
الككتاب - أن أقتصر على اللحظات الأأخيرة فى حياة نابليون . . . 
لذلك أسوق مقتطفات من فصول كتاب سبق أن كتبته فى صدر 
محاولانى الأدبية » ولق به فصلا عن التعليلات العلمية والطبية 
اوفاة هذا البطل العظيع . 
وحديث هذا الكتاب يثير ذكريات طريفة لا أرى بأساً من أن 
أوردها هنأ .. 
كان ١‏ نابليون بونابرت » حلم صباى ! . . . كنت أقرأ كل ما يكتب 
عنه» وأفرح لانتصاراته » وأحزن لهزعته فى «واتراو ثم نفيه إلى جزيرة 
« سانت هيلالة ؛ » حيث سامه حاءكها و هدسون لو» كل أنواع العذاب » 
حى قضى نحبه ذليلا مهيض الاح . 
ونحطر ببالى يوبئد أن أكتب رواية عاش أبطالها خلال عهد حملته على 
مصر » وسميتها « السر المكنون ؛ . ونشيتها فى مجلة اسمها « النديم الرواق » » 
كانت تتبع مؤيسسة « المقطم والمقتطف » » ويدير تحريرها المرحوم الأستاذ 
« إسحق صروف - 
وأسحق أن هله الجلة كانت مثيراً » ظهر على درجاته الأول كثير من 
الأدباء الشبان فى ذلك المين » أذكر مهم الأسائذة : سليان حزين » 
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نابليون يضع خطط المعركة مع ضباطه 
قبل بده المعركة ( عن لوحة زيتية ) 


قل 
وعادل الغضبان ‏ و( العميد) عبد الرحمن زكى ‏ وعبد الرحيم طه » والشافعى 
البنا » وكامل البئا . 

يكان المردوم إسحق صروف ذكينّاء لماح . . . وقد بدأت أسهم فى 
تحرير جلته وأنا طالب فى الصف الثانى من المرحلة الثانوية » وذلك عن 
طريق المراسلة » إذ ما كنت أجرؤ على أن تطأ قدماى عتبة دار 
الميلة المتواضعة . . . فقدكنت أتخيل صاحب اخجلة عملاقاً » ترتعد الفرائص 
مهابة له . . , وملا » وهو الذى بيده أن يقبل أو يرفض منتجات أفكارى؟ 
ْم ما أدراق كيف تكرن مقابلته لى » عندما يراى شابنًا يافعاً » يلبس 
سروالا يكاد يكون قصيراً ؟ . . . وبقيت صلبى عن طريق المكاتبة 
حى وصلت إلى الصف الثالث » واقتر بت كتاباتى من مستوى النضج 1 
وقد كتبت القصة الى أشرت إليبا » لتنشر مسلسلة » ورسلا كاملة فى 
ظرف بدا لى ضخماً » يكلفتى من طوابع البريد المسجل ما أرهق ميزائيبى 
المتواضعة . .< ويظهر أن صاحب اغيلة الميهف الحس أراد أن يكافتى 
أدبا » فنشر فى صعيفة « المقطم » المسائية إعلانً » بشرفيه قراء اغيلة بأنها 
ستيدأ ننشر وسلسلة من روائع تأليش الكاتب الألمعى الشبير مصطى أفندى 
الديوانى » . . . أى أنه أضنى على" صفة الشهرة وكنت عنها بعيدا جد | » 
ومنحى لقب و الأفندى » » وكان العرف إذ ذاك أن هذا اللقب لا يكون 
حقمًا مكتسباً إلا لمن يحصل على شبادة البكالوريا ( الثانوية العامة الآآن ) . 

وظهرت المسلسلة فى ستة أعداد متوالية ,من الجلة » تحت عنوان 9 السر 
المكنون 6 < : < ويجب أن أعترف بأننى كدت أندفع فى هذا لجال البديع إلى 
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أقصى مداه » وقد أصبح لى قراء ووعجبون يطلبون منى المزي د كلما تراخيت» 
ولكبى ماكددت أطأ عتبة باب كلية الطب فى عام 19717 ؛ بعد حصول 
على ( البكالوريا) ‏ حى توقفت عن الكتابة للمجلة تماما . ولا بعث إلى 
مديرها المرحوم إسحق صروف بخطاب رقيق يلح على فيه بأن أستأنف 
الكتابة » رددث عليه فى تصمم عجيب : (القد قررت أن أكون 
طبيباً | :::1. 
فعه 

وبقيت عند كلم للمرحوم إسحق صروف » فامتنعت عن الكتابة 
حى تخرجت فى كلية الطب » ثم سافرت فى بعثة التتخصص فى أمراض 
الأطفال » بعد أن قضيت بقصر العينى حوالى أربع سنوات . وعدت من 
البعئة لأعمل مدرسا فى عام **148 » ثم اجتذبتى هواية الكتابة من جديد ؛ 
فائجهت إلى هوامش الطب » وأخرجت كتاباً عن «حياة الطفل » » أعيد 
طبعه ثمانى مرات حتى الآن : 

والراقع ألنى عندما حاولت تأليف ذلك الكتاب » كنت أجهل 
النفاصيل الصغيرة اليومية لحياة الطفل ‏ مثل : الأكل واللحمام والنزهة 
وغيرها ‏ بالرم من أننى كنث حاصلا على أعلى الشبادات فى أمراض 
الأطفال وطرق علاجها . و«لكنى اضطررت إلى النظر فى المراجع 
العديدة فى هذا الشأن » وأحذت أنبل مها ما يفيدنى كوالد ينتظر طفله 
الأول ؛ اللى كان فى عالم الغيب حينذاك » وهو الآن الدكتور خليل » 
المدرس بقسم الأطفال بكلية الطب » فى جامعة الأزهر : : : ومن هنا وجد 
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الكتاب طريقه إلى قلوب الأمهات فى مبولة ويسر » واشتد إقبالهن عليه 
على مدى الأعوام » ما يغتبط له قلب كل مؤلف . ٠‏ 

وهكذا » كان هذا الكتاب بداية الرجوع طوايبى القديمة . . . هواية 
القلم . وكانت مجلة « التقافة » قد ثبتت أقدامها فى عالم الصحافة » 
فدلفت من يابها فى هدوء » وأحذت أكتب لقراتها الذين كانوا ينتمون إلى 
طبقة خخاصة » أى أنها لم تكن مجلة كل قارئ . . . وهذا ما كنث أبغيه » 
لأنى كنت أفضل الانزواء وأنا أستأنف هوايتي » حتى لا يعرفى اللتمهور 
ككاتب » وأظل فى نظره ‏ أولا وأخيراً ‏ طبيب الأطفال الذى يأخذ 
بأيدى فلذات الأكباد إلى بر الأمان . 

وكان المرحوم الدكتور أحمد أمين ‏ رئيس « الثقافة » - يشجعى 
ويوافق على نشر مقالاق دون تردد . وحدث فى سنة 194 » والدرب 
العلمية الثانية مستدة الوطيس » أننى كنت أصطاف برأس البر » فى « عشة » 
مجاورة لعشته رحمه الله . وكان معى كتاب أقره عنحياة ١‏ نابليون بونابرت » 
من تأليف « جوزيف آبوت » » اجتذبى من بين صفحائه ‏ الى جاوزت 
الألف صفحة - ذلك الهزء الذى يصف نباية تابليون » منذ فشله ى 
حملة رسيا إلى وفاته منفيًا فى جزيرة «سانت هيلاثة » . فأخذت أترجمها 
على حاقات » وكنت كلما انبيت من حلقة ذهبت بها إلى الدكتور أحمد 
أمين فى عشته » فأجده جالسا ف كرمى مر بح » ينظر نحو 'الحر 
مستنشقاً هواءه العليل » فيدعويى إلى أن أببى معه بعض الوقث » أرتشف 
مرطباً أو قدساً من القهرة » ثم أناوله وريقات الحلقة فيتقبلها فى هدوثه وأدبه 


عالاكة لوكو 
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مدل الب الكبير الذى' تقع فيه ( البانوراما) الى تبين تفاصيل المعركة 


5 


المعروفين » شاكراً إسبانى ى ملء صفحات الجلة » ثم يرسلها للنشر فيها 
مع بريده اليربى الخاص . 

وظلت الأيام تجرى وأنا ألحث معها » وإعجالى بتابليك لا يطعته مر 
السنين . . . وف نوفبر 1958 » انهزت فرصة وجودى ببروكسل عاصمة 
يلجيكا » حيث ذهبت لزيارة ابنبى «مائسة) وزوجها الدبلوماسى 
« محمد شلقاى »... ففكرت فى زيارة الضاحية الى كانت مسرحا 
لمعركة « واترلو » » وهى تبعد عن بروكس ل حوالى الاثنين والعشرين كيلومترا» 
واصطحبنى صدينى ١‏ لطى جاد الحق  »‏ مستشار السفارة فى سيارته . 
وكان البوم مشمساً جميلا : 

وكنت كلما اقتربت من مكان المعركة » تحيس صوت تايليون يرن 
فى أذ » وهو يصبح فى جنوده : « إلى الأمام ! » . د . فيطيعرنه طاعة 
عمياء » غير مبالين بأ: هم قد يلاقون حتفهم من عدو يستظرهم ف 
الحانب الأر : ونا لت إلى مكان الممركة ؛ فق قلبى بعض الشثىء » 
وانتابى وجوم أخل يتلاثى تدريجينًا كلما توغلت السيارة فى شوارع 
الضاحية الحميلة » الى يدت ف حياد غريب» بالرخم من تاريكها الحافل.. 
فالمراعى لا يدرك مداها اليصر فيها العجول 00 غير عابئة بأن 
المروج الحضراء كانت مشهداً لمدركة فاصلة » من أروع وأعظم معارك 
التاربخ ؛ وهى معركة « واترلو 6 . . ورأيت بعض المنازل والميافى على جانى 
الشارع الرئيسى » قيل لى إن تاريخها يرجع إلى أيام المعركة » وقد تحوّل 
بعضها إلى متحف ودار للسيما لا تعرض إلا أفلام عن ناح مختلفة من 
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لوحة بواجهة دار السيمًا بواترلو . ويرى فيها نابليون رافماً قبعته 
التقليدية بيده محيباً ضباطه قبل بدء المعركة الفاصلة 


ل 
محياة « بونابرت » . . . وتجده - كالعادة فى متل هذه البقع السياحية # 
مقاهى على درجة عالية من النظافة » يمكنك أن تتناول فيها المرطيات 
والمشروبات البريئة . 

وى خرجت من المقهى الكبير » واتجهت يساراً » يلفت نظرك مبنى 
كبير بواجهته استدارة » وقد كتب عليها بط كبير « بانوراما معركة واتراو » 
ويدفعك حب الاستطلاع إلى الدحول - مقابل قليل من الفرنكات - لرى 
معجزة فنية كبرى . . . فإن تفصيلات المعركة التاريخية الكبرى رسعت 
بالألوان الطبيعية » على شكل لوحاث بلغت من الضخامة درجة كبيرة » 
إذ كان كل ما فيها من آدميين وخيول بالحجم الطبيعى . . . كانت الصور 
مثل اللحياة تماماً » فالحيول النافقة والقتلى من الحنود والضباط يبدو على 
تقاطبعهم - دون استثناء ‏ كل ما فى الموت من جلال » وقد تبرز عيون 
بعضهم من امحاجر » منبئة بأن الفزع الحائل كان آخر انفعالات حياتهم . . . 

وفى ناحية بعيدة من ١‏ البانوراما » » ترى نابليون ينقدم راكباً جواده » 
وحوله قواده » ليحاول المحاولة الأخيرة » قبل أن يأفل نجمه إلى الأبك . . . 
وتراه من بعيد مطأطىئ' الرأس » وقد طغى الأبى على كل تقاطيع وجهه 
الصارمة . وكنا نستعين بالنظارات المكبرة ارؤية هذه المناظر » الى بلغت 
من روعة الإخراج ودقته درجة يخيل إليك معها أمها تبعد عنك أميالا » 
وهى ف الواقع أقرب إليك من هذا بكثير . . . ونظل فترة طويلة هن الوقت 
مدهوشاً مهوراً » وأنت تقلب ناظريك مدققاً فاحصاً » حّى تخرج من 


منزل نابليون وحاشيته بلونجوود . وقد أقام فيه ابتداء من ٠١‏ ديسمير سئة ١4١١8‏ 


6 


هذا المبى الضحم » لترى النور من جديد يؤنسك بعد انقباض . 

ولا تكاد تفيق من فيض الذكريات » حبى تلمح خلف هذا المبى 
نصباً تذكارينًا فريداً فى نوعه . . . وهو شبه هرى» كسيت جميع أضلاعه 
با حضرة الدائمة » ويبلغ ارتفاعه مائة مر على الأقل » يعلو قمته تمثال 
أسد كبير رفع ذيله إلى أعلى » ووضع قدمه العنى على كرة كبيرة من البروثز » 
وكأنبا العالم الخاضع للقوة .. . ويمكن الصمعود إلى هذه القمة بوساطة 
سم تيلغ درجاته المئات . . . 

وف طريق العودة إلى « بروكسل » » سألت نفمى قائلا : « هل ارتوى 
غليلك أبئها النفس المتعطشة دائماً إلى تاريخ رجل أحلامك ؟1... 
لفد تسمرت قدماى أكثر من مرة » وأنا أقف تحت إلحاحك عنل تابوته 
الأحمرالقانى» فى تلك اطوة العميقة الكائنة تحث قبة « الانقاليده بباريس » 
ورجعت تلك القهقرى متتبعاً تفاصيل نبايته الحزنة فى منفاه » حبى نقل. 
جمانه إلى فرنسا الى أحبها ٠ن‏ كل قلبه . . . وذلك فى الكتاب الذى أسميته : 
( نابليون على فراش الموث » . د < 

والآن » اقرأ معى بعض ما اقتبسته من كتاب « جوزيف آبوت» عن 
حياة بونابرت فى أيامه الأخيرة فى سالت هيلانه» نستعرضها سوينًا بمناسبة 
«رور مائة وتحمسين عاماً على وفاته يجزيرة سانت هيلانه ! , 
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حماة زر وسيأ بذع النها ب 

لا آن للنجم أن يأفل » والشعلة الدائمة أن تخبو » أضله 
الوحى بأن يذهب إلى روسيا » حيث الخير العميم والنعيم المقيم » 
فلم يجد إلا البرد والموت والدمار . . . ! 


غادر الإمبراطور ميناء « دانتزج » فى ١١‏ يونيو 1817 © ووصل إلى 
١‏ كونجسبرج ؛ فى اليوم التالى . وهنالك أشرف على تجهيز امؤن والأغذية 
اللازمة يه خلال زحفه فى رسيا الواسعة الأرجاء » وكان تم بأدق 
التفاصيل و يلى إرشاداته طول الليل والنهار. . . 
وكان قوام اخيش أربعمائة وعشرين ألف رجل » نظموا فى ثلاثة 
عشر فيلا » عدا ارس الإمبراطورى . وكان يصحبها بضعة آلاف هن 
عر بات النشتيرة » وقطعان لا حصر لها من الثيران » وألف وثلعائة واثنان 
وسةون مدفعا ) وعشر ون ألف عربة من معحتلف الأحجام'» ومائة وسبعة 
وثمانون ألف حصان . 
وتحركت هذه الاحافلكتاة واحدة حتى وصلت إلى ضفة مهر « النيمن » 
وكان الحو بدديعاً » والسماء صافية » والحقول حضراء مزدهرة . وكانتالثانية 
صباحاً عندما وصل تابليون إلى بلدة « كاونو » »فأخذ ينظر إلى الفضاء 
الواسع أمامه على الضفة الأخرى من الهر . وشعر بدهتة غريبة » إذ أنه 
لم يواجه إلا ظلاماً دامساً . . . كان كل شىء يدل على أن أهل هذه المدائن 
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قد هجروها . والواقع أن القيصر إسكندر  »‏ عاهل روسيا كان قد 
أصد رتعلاته بأن يتقهقر الحيش بانتظام أمام العدوء وأن يدمر فى أثناء 
انسحابه المنتظم مجميع المسور و«القرى والمدائن » فلا يثرك للعدو سوى 

الجوع والعراء ودر اللافح أو ابرد القارس ! . 

ونصبت الحسور فى ثلاثة مواقم هن النهر » فأفبل اليش يعبره فى 
نظام ودقة » والإمبراطور براقبه عن كثب ... ثم واصل زحفه حى 
وصل إلى ضواحى «فيلنا » » فق اليوم السايم والعشرين . فكان 
لقيصر ألكسندر فى حفلة راقصة » فى قصر أحد النبلاء » فلما سمع بأن 
ابليون يجتاز نهر « النيمن 6 » أسرع إلى مغادرتها بعد أن أصدر أوامره 
حرق جميع ممتلكاته وتازنه بكل ما فيها » حتنى لا تقع فى أيدى العدو د 

ودتحل نابليون مدينة « فيلنا » فى 58 يوئيو » فاستقبل استقبال الغزاة 
الفاتحين . فقد كانت المدينة عاصمة ذلك اجدزء من بواند! الذى اغتصبه 
الروس . فعد" أهلها الإمبراطور ررهم من ربقة الاستعباد » ومعيد جد 
ملكتهم الى اقتسمتها الدول الخحيطة بها . 

ومكث ابليون فى هذه المدينة ثمانية عقر يوبا » نظ فيها شؤون 
جيشه » واعتى بأمر سكان الأرض امتلة » فأقام فييم حكماً صالاً وهو 
بنتظار وصول مؤن الحيشه الكبير » وعلى الرغ هن أنه لم يخض معركة ما » فإنه 
فقد عشرة 1لاف حصان نفقت جوعاً وتعباً وامتلأت المستشفيات بالمرضى 
من رجال جيشه ؛ حتى لقد بلغ عدد من بأ إليها خمسة وعشرين ألفا 
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15 
وفى أثناء مقامه بهذه المدينة » أرسل إليه القيصر رسولا ليعرضى عليه 
استعداده للدخول فى مفاوضات للصلح » على شريطة أن يتقهقر نابليون 
يجنوده إلى ما وراء تمر ١‏ الثيمن 4 فرففى الإمبراطور على الفور » وأظهر 
استعداده للمفاوضة على شروط معقولة . ولكن القيصر لم سعه إلا الرففن » 
نظرا لارتباطه بمعاهدات مع إتجليرا حدأثت حت 8 ذلاك الوقت ب من 

حريته قى العمل 5 

وسضى نابليون فى تقدمه والروس ينسحبون أمامه ؛ تاركين وراءهم 
العلف اللازم ؛ وجئوده يفئون .جماعات من الجوع . وكان اليش 
قد توغل خمسوائة ميل فى داخخل الأراضى ااروسية دون أن يلى مقاووة 
أو قتالا . فجمع نابليون مجلس الحيش . وأشار عليه «عظم أركان حربه 
بأن يرقف الزحف حى حلول الربيع . واكنه رفضن هذا الاقتراح رفضاً 
حاسم » وعزم على مواصلة الزحف حى يحتفظ بسمعته بين رجال جيشه 
وأفراد النعب الفرسيى » الذدين كانوا ينتظرون قى طفة وجزع نترسسة الماة 
اأروسية . وكان نابليوك يعلم أن القيصر قل جمع قواته وعتاده عنك مدينة 
و سمولنسك » » استعداد ا لموقعة فاصلة . فاستأنف زحفه فى يوم 1 أغسطس 
وكان المر شديداً لافحاً » فات كثير من جنوده » وثفق كثير من نخيله م 
وبعد ربحلة شاقة مضنية» وصل إلى أبواب « سمولنسك » ء مساء يوم ١5‏ 
أغسطس » فاعتلى نابليو ربوة عالية » وأخذ يرقب بمنظاره جموع العدو 
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الجيشدة ق نظام واستعداد . وصاح وهو مغتبط : (ها قد وجلهم 
أخيراً ! ...). 

وحدث قتال بين طلائع اللحيشين » نجح الروس فى أثنائه فى إخلاء 
المديئة وتدمير مستودعاتها . وبعد منتصف الليل » فوجئ الفرنسون 
بالدلاع حرائق. هائلة أنت على ما بالمدينة من قصور ومنازل ويازن 
وكنائس » وعندما نفليث فرقة فرنسية إلى المديئة فى الساعة التائية بعد متتصيف 
الليل + لم تجد فيها جنديدًا روسينًا واحداً . . . بل يلغت قسرة الروس 
ف تفهفرم أن تركوا جرحاهم وموتاهم طعمة لانيران . وكان أول أمر أصدره 
نابليون هو العناية ببؤلاء التاعسين «الرفق بهم ما أمكن . وعندما لاح 
الفجر صعد الإمبراطور إلى قمة [حدى/ القلاع » وسدد منظاره إلى 
اميش المنسحب فوجده قد القسم قسمين » أحدهما اتجه ثمالا فى طريق 
بطرسبرج » والآتعر نجو موسكو : فأصدر أوامره بملاحقة العدو » ونصب 
المارشال « ثاى » قائداً على الحيش المنجه نحو موسكو . 

وتابع نابليون مطاردة الحيش المتفهقر . ومع التصاراته المتوالية » 
اسثمر الروس فى سياسة التخريب «التدمير » فأخلذت الحيوش الفرئسية 
تعانى الأهرين لقلة المؤونة والطعام والمأوى . وازدحمت المبانى - الى نجت 
من فعل النيران ‏ بآلاف اللدرحى والمرضى . وكان الإمبراطور فى حالة يأس 
شديد . . . فالدكوص يعرّضه لسخرية أوربا » والتقدام مغامرة لا يمليها 
إلا القنوط .: . ومع ذلك » صمم على مطاردة اليش الروبى حى 
موسكو يجيشه اللحائع العارى تقريباً ..! ولم يكن يمخطر له أن القيصر 


مه ١‏ 
إسكندر يمجرئ على حرق مرسكو بآثارها الخائدة » ومجدها التليد » وسكانمها 
البالغ عددهم ثلهاثة ألف نسمة . 

وكان التقدم بطيثاً ومضنياً . وشنت العصابات الروسية حربها على 
الحنود المبكين » وأقامت كل عقبة ممكة فى سبيل الحيش التعس . .< 
حى إذا كان يوم 4 سبتمير » وصلوا إلى مدينة « بورودينو» » حيث 
صادفوا أول مقاومة جدية » إذ تربص بمم جيش قوامه ماثة سبعون ألف 
جندى » مجهزين أثم تجهيز » وستعدين لبذل آخر قطرة هن دمائهم ى 
سبيل حماية الطريق إلى موسكو . وفحص نابليون جموع العدو المحتشدة 
عن بعد » وأدرك بنظرته الفاحصة مواطن الضعف الى يسدد هجومه 
إليها ليوقع الارئباك فى صفوف العدو . ونصبت الحيام وأخذالحرش يتأهب 
الهجوم . 

وجلس نابليون فى خيمته يفكر فيا قد يأتى به الغد » وإذا برسول يحل 
إليه خطاباً وصل فى تلك الساعة من زوجته « مارى لويز ؛ © وهعه صورة 
لولده العزيز . وكان الفيجر يوشك أن ينبلج »ونابلوون يتوقع معركة دامية 
فاصلة عند انبلاجه . ولكن ذلك ل يشغله عن استقبال الرسول فى الخال . 
فأخل منه الرسالة بلهفة عظيمة . . : وحاما وقم نظره على صورة ولده انحبوب 
امبمرثت الدموع من عينيه : 

وحاول أن ينام قليلا » ولكن تعبه وجزعه حالا دون ذاك . وأصابه 
عطش شديد » وعبثاً حاول أن يروى غليله : مها إن بزغ الفجر 
والقشعث السحب ؛ حبى أمتطى صبوة -جواده »؛ ونظر إلى الشمس المشرقة 
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فى الشراح وأمل » وقال لمن حوله : « إلى أرى شمس أسترليتز 1م 
ودارت معركة حامية » كلف النصر فيها نابلرون غاليا » فقد فقد ثمائية 
من أعظم قادة جيشه » ببنهم كونت ١‏ كولينكور) . 

وما جاء يوم 8 سبتمبر » حى ملك نابليون ناصية الموقف ء فاحتل 
المدينة . بِيمًا بدأ اليش الروسى ف التقهةر نحو مرسكو : وم يفرح 
نابليون بتلك النتيجة » لأنه فقد فى تلك المعركة س بين جريح وقتيل - 
ثلاثين ألف جندى بثلاثة وأربعين من القادة الذين لازموه ى انتصاراته 
السابقة . . . وتصوّر حزن اليتائى والأرامل والثباء والأمهات الذين فقدرا 
أعزاءهم ف تلك المعركة الدامية » وثوب الحداد الذى سوف تلبسه فرنسا 
لضخامة الحسارة وكثرة الضحايا . 

ولكنه واصل زحفه » حتى وصل إلى أبواب مرسكو ظهر يوم ١4‏ 
سبتمبر » وبيئا هو معتل صهرة جراده » أسك نظاره وأخذ يتطلع من 
يعيلك إلى موسكو الخالدة » بقيابها ومآذمها ٠‏ وصاح من قلبه قائلا : 
ويا إلى !1.:. ها هى ذى عاصمة القياصرة المشهورة ! ).:. وظن 
انود البؤساء أن متاعبهم قد قاربت الانتهاء » فأخذوا يصيحون بدورهم : 
ومسكوا...مسكو!)... 

وأسرعوا فى التقدم نحو المدينة ٠‏ ولكن عجبهم كان شديدا » إذ لم 
يلاحظوا فيها أثراً ما للحياة أو الدركة . وجاعتّهم الأخبار من فرق الكشافة 
بأن الروس قد هجروا الملدينة . ول يخطر لنابليون أن النية مبيتة على إشعال 
النار فيها > بالرثم من أن معظ سكانها قد أرغموا على اللجرء إلى 


لجل 
الغابات انجاورة » حيث هلك كثيرون جوعا وبردا » با ليق الباقون 
بالحيش المتقهقر . وكان الانسحاب سريعاً حى إن السيدات تركن حليين 
0 زينتهن فى أماكبا وحلف رجال الأعمال أوراتهم وتجلدامم 
مستندا نهم على المكاتب وق الأدراج : 

وعين نابليوت ( موريتيه » حاكاً على المدينة . وق الصبااح » انتقل 
إلى قصر « الكرملين » واتخذه مقرّاء وكتب إلى القيصر ألكسندر يعرض 
عليه صلحاً شريفا » مذكراً إياه بصداقتهما القديمة . وأخذ امنود يجولون 
فى أنحاء المدينة المهجورة . واحتاوا قصورها الفخمة واتتخذوا مها 
مساكن لم . 

وبى بالمدينة حوالى عشرين ألفاً هن الروس » وعشرة لاف مسجون 
أطلق سراحهم قبل السحاب اللنيش الرودى .فأخذ هؤلاء يعدون العدة فى 
اللحفاء لتدمير المديئة وإحراقها . وتسللوا إلى أقبية ( الكريلين » حيث أقام 
تابليون وأركان حربه؛وإلى جميع القصور والأبنية الى نزل فيها الفرنسيون: 
فدسوا فيها سر نادي من البإزيد تكقل :لي الانتقام من محتليها فى الوقت 
المناسب .. ثم دمروا | خزانات المياه وأنابيمها » وعطلوا وسائل إطفاء الخريق 
وقد انبر هؤلاء اأروس ذرصة 5 الذى صاحب دخول الفرنسيين 
المدينة » ودبروا مططهم دون أن لعا : 

أوى تابليون إلى فراشه فى منتصف ليل "1 سيتمبر 181١‏ » وهو فى 
في أشد حالات التعب وشيرود الفكر وانشغال البال . وكانت العواصف 
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تبي بشدة . وفجأة » امتلأت الشوارع بتلك الصيحة الرهيبة التى طالما 
خشيها نابليون : « النار ! . الثار ! . » واندلعت ألسنة اللهب فى شرق 
المدينة » وسمع دوى الانفجار فى كل مكان » فنسفت المنازل والقصور 
من فيها . واهتزت أرجاء المدينة فى شبه زلزال مخيف . أو بركان يقذف 
حممه . وساعدت العواصف على امتداد ألسئة الثار فى جميع أنحاء 
المديئة » فتحوّلت فى مدة قصيرة إلى جحم . 

واستمرت النيران طيلة يوم ١‏ سبتمبر ؛ وساعدسما الروابع على 
الاثتشار . .. وأخيراً وصلت إلى قصر الكرملين » فأحاطت به من 
كل جانب » حتى بدا الهرب منه ‏ لأول وهلة ‏ فى حكم المستحيل . 
وأخل الإمبراطور وحاشيته يبحثون عبثاً عن #رج لم من هذا ابلحيم ؛ 
وق د كادوا ْتنقون بفعل الدنان والنار . . . لولا أن ظهر المارشال « دافوست» 
وكان برفقة بعض اللحنود يببحث عن مولاه . . . فها كاد يلمحه نايليون حتى 
احتضنه بشوق ولمفة » ثم تابع معه السير إلى ختارج أسوار المديئة » حيت 
أ إلى قصر « بتروفسكى ٠‏ » على بعد ثلاثة أميال هن الملدينة . 

وانسحب الحيش الفرنسبى من المديئة » وعسكر فى الفضاء الواقع 
حولها . وكان الخزح والخوع قد أخذا منه كل مأخذ » والشتاء يقترب بيرده 
القارس » وقد حرمهم حريق موسكو مأوى يلجأون إليه من قسوته . وكان 
يفصلهم عن فرنسا أكثر من ألفين من الأميال» فكان الموقف داعياً إلى 
اليأس والقنوط بوجه عام . 

وأخذت النيران تجنح إلى الحمود أخيراً » ونجا جانب كبير من 
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الكرملين » من عدوانما » فعاد تابليون إليه مع حاشيته ٠‏ فى يوم 18 
سيتمبر » فى انتظار وصول رد من القيصر إسكندر عن خطابه . لالم 
يصله الرد » أرسل مندوباً من قبله لمقابلة القائد العام الرودى «كوتسوف » 
فقابله هذا بفتوو ١‏ ووعده بمقابلة مولاه القيصر ليعرض عليه خطاب 
نايليوك . 

وتحت تأثير هذه العوامل الختلفة » دعا نابليون مجلس أركان حربه 
للتشاور . وبعد مناقشات تاريخية » استقر الرأى على الانسحاب من 
روسيا . 

ل مد نيا 

مكث ابليون وجيشه فى موسكو أربعة أسابيع . . . ول يأل جهداً - 
حلال هله المدة ‏ فى إعادة تنظيم جيشه » وإقرار النظام بعد الفوذى 
الى سادت نتيجة حريق موسكو المدمر . وما أطول الايالى الى قضاها وهو 
يعمل على راحة جئده - ونخاصة اللترحى مهم ويراقب فى قاق تطور 
الحو المنتظر 1... لقد رجعم إلى التقارير الحوية الخاصة بالأربعين 
سنة الى سبقت الحملة ٠‏ ليستوثق بنفسه من ميعاد بدء الشتاء الحقببى 
فى روسيا » والأمل يحدوه فى الصلح مع القيصر. . . ولكنه تبين أن 
الحطر داهم ٠‏ لا مغر منه ٠.‏ فاستفحل همه » وشحب ونه » ونقص 
وزله . 

ويحلول شبر أكتوبر » بدأت أوراق الأشجار تتساقط » تاركة 
الأغصان عارية تتلقفها رياح الشمال العاتية . وبدأ التلج والصقيع قبل 


ل 


ميعادهما الطبيعى بتلاثة أسابيع ؛ تما زاد فى هم' الإمبراطور وتصميمه على 
الإسراع ف الارزماء فى أحضان بولندا » حيث يحد الحنود ناراً وطعاماً 
ومأوى . وبالريم من أن المسافة إلى بولندا حوالى ألف ميل ١‏ فإنه صمم 
على القيام بهده المغامرة » معتزماً أن يساك طريقاً آخر عير الذى سلكه 
عند زحفه » آملا أن يصادف مدائن عامرة ندل الحرائب والأطلال 
واترائق الى تركها الرون وراءهم . 

وبدأ التقهقر ف يوم 18 أكتوبر 8١‏ . وعهد نابليود إلى ١‏ ٠ورتييه‏ » 
- وكان قد عينه حاكاً على موسكو ‏ بحماية مؤثدرة اميش ء وترك معه 
مانية آلاف جندى . وخرج الإمبراطور من قصر «الكرملين » فى 
فجر ١9‏ أكتو بر » «السماء صافية ٠‏ واطواء بارد منعدشن . . . حتى إدا 
جاوز حدود موسكو » كانت الشمس قد أشرقت فى الأفق البعيد » فأشار 
إلمها نابليون بإصبعه . قائلا أن حوله : « انظروا يا رفاق ! . . . ها كوكى 
الخارس ! . . . هيا بنا إلى فالوجا . والويل ان يقف فى طربى | . . . » 

م تقدم إلى مورتييه » فاحتضنه وقال له بصصراحة وحزن : « إن مهمتك 
شاقة وخطيرة »ولكن علينا جميعاً واجبات وتضحيات لا بد لنامن أن 
نتقاسمها ) , 

ولقد احتمى ١‏ مورتبيه ٠‏ بأسوار « الكرملين » ووصم فى أقبيته 
وسراديبه ماثة وثلاثة وكانين ألف رطل من البارود » ووزع براميّل كثيرة 
منه فى غرف القصر وثمراته » حبى إذا ما استوثق من أن آخخر -جندى فرنسبى 
قد رحل عن المديئة » أشعل النار فى البارود فأخذ اللهب يسرى ببطء » 
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ينا انطلق هو وجنوده يسحرون بسرعة . ونا رأى القوزاق القصر خالياً » 
هجموا عليه طامعين فى الاستيلاء على ما به من تفائس . ولكن . . . 
ما لبث أن دوى انفجار هائل أنى على القصر وما به » وقضى على عدد 
كبير من اللخزود المهاجمين . وكان الانفجار شديدا » حتى إنه أيقظ 
نايليون من تومه » مع أنه كان على مسيرة ثلاثين ميلا من موسكو . .فأذ 
ذاك تنهد فى ارتياح » إذ علم أن جنود المؤخرة من الفرنسيين قد غادروا 
المدينة . 

وبدأ الروس يناوشون لحيس المنسحب 2 فى مساء 5 أكتوبر . 
واستمرت كرات العدو فى فئرات متقطعة على اليش التعس » ولكن 
ابليون صمم على متابعة السير ليعصل إلى « سمولنسلك » و « منسلك » » 
مهما كلفه ذلك . فضى اليش المبك فى رحلته المحفوفة بالأخطار » حتى 
وصل إلى « بورودينو ؛ فى يوم 18 أكتوبر ٠‏ وإلى «فيازما » فى يوم 
"١‏ منه ‏ وهناك عهد نابليون إلى المارشال « ثاى » بعهمة حماية مؤدرة 
اليش . وعندما استأنف اسدئود مسيرهم ؛ هبت عاصغة ثلجية على الكنود » 
فلثفن الكثيرون مهم أحياء تحت الثلج . ويا ليت الأمر قد وقف عند 
هذا الحد » بل أحاطت بالحيش - وهو قى محنته ‏ جماعات من جنود 
العدوء أخذت تصصليه ناراً حامية . وكان القوزاق يمثلون يحثث اللو أشنع 
تمثيل !:.. 

هكذا استمرت الخال طيلة الطريق إلى « سمولئسك » . . .مما إن يأق 
لايل الطويل ببرده وثلجه وعواصفه حتى بلك معه الألوف من البشر 


هك" 


والخيل . وكان الحنود ينزعون أجلود اللحياد النافقة ويلتحفون بها » ويضطرون 
أحياناً إلى قتل الحياد حنى يرتووا بدمائها الساخنة » لعلها تساعدهم على 
مقاومة البرد . وكان المارشال « ثاى » يتولى حماية المؤخرة على أوف 
وجه » طيلقر الرحلة . . . وجنوده يسقطون الواحد تلو الأنحر » فيستبدل 
بهم غيرهم . وأبدى المارشال من ضصروب الشجاعة والبطولة ما جعل نابليون 
يطلق عليه لقب ( أشجع الشجعان » : 

وقبيل الوصول إلى « مولنسك ٠‏ وصل مبعوث عمل بعض الرسائل 
إلى الإمبراطور» فأخذ يفضها باههام وتلهف » وإذا به يعلم بتدبير مؤامرة 
فى باريس]إ لقاب اللحكومة الإمبراطورية . فقد زور أحد الضباط - واسمه 
١‏ ماليه» - مستنداً يتبت موت نابليون فى أثناء الحملة الروسية » فساد 
الذعر فى البلاد » وانبز ١‏ ماليه 6 الفرصة فجمع حوله بضع مئات من 
الحرس الأهلى » وحاول أن يقبفر|على زمام الحكم . . . ولكن المؤامرة 
سرعان ما أحبطت ٠‏ وقبض على ,الضابط وأعدم رمي بالرصاص . 

وعلى أثر قراءة هذا التقرير » صحم الإمبراطور على أن يسافر وحده » 
فى أقرب فرصة يطمئن فيها على مصير جيشه . 

واستغرق,لم شعث الحيش خمسة أيام . ولكنهلم يكد يستأنف رحلته » 
منطلقاً من و سمولنسك » » حبى صادفته متاعب أأخرى بسبب إغارات 
العدو المتوالية . وكان أهمها اهجوم الكبير الذى قام به القائد الروسى 
١‏ كوزرسوف ؛ » بجيش من تسعين ألف رجل » وافى العدة ووافر الغذاء 
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والمببس . وكانت المعركة شديدة » خخسرافيها نابليون الآلافمن جنوده » 
واضطر لامتشاق الخسام بنفسه » قائلا : إننى أنزل من مقا ىكإمبراطور » 
لأعود إلى منصب اللئرال الذى طلما تقت إليه » . وقاد جنوده واخترق 
صفوف العدو » وأوقع الاضطراب فيبا » مما اضطر الروس إلى الانسحاب س 
بالرغم من تفوقهم عددا وعدة - بعد أن تكبد الف ريقان خسائر فادحة 7 

وواصل اليش الفرنسى سيره » وقد أخذت منه الضربات المتالية 
كل مأنحد . ولعل كارية عبور مر البيريسينا » كانت أش د كارثة لحقت به» 
إذكان الريس قد دمروا الحسر الوحيد القائم على الهر » فاضطر الفرسيون 
إلى أن يقيموا جسرا آخخر . وفعلا نجحوا فى تحويل أنظار العدو المتربص 
م » ريما أتموا بناء الحسر . . . وكانوا يشتغلين ف أثناء الليل » و يختبئون” 
فى الغابات نى أثناء اللبار . . . والإمبراطور يشرف بنفسه على العمل . 

ولا حان وقت عبور الهر » تقدم نابليون الجموع فانتقل إلى الضفة 
الأخرى . وصاح عند وصوله : « إن نجمى لا يزال عالياً ! ».. . ولكنه 
م يكد يم عبارته » حى انطلقت مدافع الروس مصبة قنابلها الفتاكة 
نحو الحسر » فغرق وقتل ألوف من جنوده . ولكن نابليون قاد قواته لرد 
هجوم العدو » بها أذ المهندسون فى إصلاح الحسر » منهزين فرصة 
' انصراف العدو عنهم . واضطر العدو أخيراً إلى التقهقر » مفجلا انتقامه إلى 
فرصة أخرى ١‏ 

ووصل الحيش المتكوب إلى الأراضى البولندية » فاطمأن نابليون 
نوعاً ما » ودعا قواده إلى العشاء » ثم أبدى لم رغبته ى الرحيل إلى فرنسا » 


١ 51/ 


تارك حم مهمة إتمام الرحلة » مؤكداً للم أنه سيعود إليهم قريباً على رأس 
ثلمائة ألف جندى مجهزين مدربين . لاستثناف الزحف على روسيا . ثم 
ضمهم إلى صدره الواحل بعد الآخر مودعاً . 

وبعد رحلة قصيرة ‏ تعرص نابليون فى أثنائها الأسر بضع مرات ‏ 
وصل ومرافقوه بسلام إلى < فيلنا » » ودخلوا « وارسو» فى ٠١‏ ديسمير. 
وبعد راحة قصيرة » استأنفوا رحلتهم » فوصلوا « دسدن» فى الساعة 
الواحدة بعد منتصف ليل ١5‏ ديسمير . . . وى منتصف ليل 18 ديسمبر » 
كانوا على أبواب باريس . 


ململ 


فق الآسن 
وكأنما بدأ نحسه بحملة روسيا . . فموالت النكبات واطزاتم 
ورفى بأن يذهب إلى جزيرة « البا» ليقضى بقية حياته . ولكن 
علموحه إلى الغزو والسيادة دفعه إلى محاولة الحروب من اجهزيرة » 
والعودة إلى' أرض الويان ليجرب حظه مرة أشيرة . . قكانت 
«وقعة « واترلو » » الى عاد مها محطماً مهزوماً .. وانتهى به 
الأمر إلى الوقوع فى أسرأعداته . , 
ودعو وحدى | ) 
فاه نايليون بهاتين الكلمتين إذ عاد إلى قصر ١‏ الأليزيه » » عقب 
انسحابه من ساحة « واترلو » » الى أفل فيها نجمه إلى الأبد . . . وكان 
وصوله بعد منتصف اللبل بقليل © فوجد فى انتظاره - عند باب 
القصر ‏ بعض مخدمه اخلصين » وصديقه الحميم « كولينكور » . وكان 
الإعياء بادياً بوضوح على وجهه » إذ أضناه التعب والسهر والسفر 
الطويل . وفها هو يصعد درجات السلم » خانته ساقاه وكاد يسقط » لولا أن 
أمسك صديقه بذراعه . وكان هذا الرجل الذى دوخ العالم مطاطى؛ الرأس» 
غائر العينين . مهدل الثياب » يتمتم بعباراث الأسى والدزن على ما صار 
إليه أمره وأمر جنوده وفواده الوواسل . . . حي إذا ما وصل إلى أول مقعد 
صادفه » ارثمى عليه » وتنهد #رقة » وقال ى تضرع لمن حوله : « دعوف 
وحلدىي 1). 
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بإ رك عشم ب 


دعم يعدم 


2 (عكررمه ) 
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وبعد أن استراح قليلا ؛ قام إلى الحمام . فأرال عن جسمه آثار الممركة 
ثم ارتمى على فراشه محاولا البوم دون جدوى . وأشيراً استدعى صديقه 
١‏ كوليتكور »6 » وأخخل يتحدت إليه فى هدووء مزوج بالمرن قائلاه : 
: إن الضربة الى أصابتى فى واترلو قاتلة بلا ريب ء ولا أمل لى فى اللبوض 
بعدها . .. لقدكانت خطى تر إلى ممع اتصال التيشين المعاديين » وكدت 
أنجح لولا أن عاننى الوغد 0 بورمونت » وانضم إلى الأعداء فى انحر سحظة , . 
يا للخائن الوغد ! . إن دم فرنسا كلها يقع على رأسه » وسوف تحل عليه 
اللعنة إلى الأبد ! . . أما « جروتتى 6 فقد تأخر فى الوصول إلى نجدق » 

ولا أدرى أكان ذلك بدافع الحيانة أيضاً ؟ ! » . 

وبعد أن سكت قليلا » استطرد قائلا  :‏ سأدعو المجاسين الى اجماع 
أصف لأعضاءئهما فيه بكل آمانة ودقة ‏ تفاصيل النكبة وأسبابها » 
وأناشدهم القيام بمحاولة أخرى لإنقاذ الوطن . فإذا استجابوا دعوق » 
حملت على الأعداء حملة أرجو الله أن يوفقنى فيها ؛ . 

وساد الفزع ولهلع باريس » إذ تتابعت الأخبار بتقدم قوات « بلوخر » 
و ١‏ ولتجتون 6 نحو العاصمة الفرنسية » والتهز أعداء نابليون السياسيون 
فى داخل البلاد - فرصة انحطاط الروح المعنوية عند الشعب ء 
فأخذوا يذيعون أن ثابليون هو أس البلاء » وأن الحرب القائمة 
حرب أعلها الخلفاء ضد نابليون وليست ضد فرنسا . فإذا نبذت فرنسا 
نابليون وأقصته » نجت من الأهوال . . . وراح هؤلاء الدساسون يناشدون 
بى وطنهم أن مخلعوه ويختاروا [مبراطوراً جديداً » أو يؤسسوا جمهورية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا/اا 


لوحة تمثل نابليون يونابرت على واجهة المتحف بقرية واترلو 


و١‏ 
تنقذهم من الوهدة الى أرداهم فيها نابليون . 

واجتمع الجلسان » فكانت أغلبية الآراء فى غير صف نايليون » الذنى 
استنتج من التفاصيل الى آرامت إليه عن سير المناقشات أن تتازله عن 
العرش أصبح محا . . . فلما وصل إليه قرار امجلسين الهائى بمطالبته 
بالتنازلك عن العرش » قال لمن حوله ى حزن : « لقد ضاع كل شىء » 
سوف على الحلفاء علينا شروطهم » وتقع البلاد تحت رحمهم . . . كل 
ذلك بسبب هذه الغلطة الشائنة الى ارتكبها النواب والشيوخ يقرارهم عزلى . 
ماذا يظن هؤلاء السذج البلهاء ؟ . ! . . . إن فى إمكانى حل الجاسين » 
والتخلص من مضايقة أعضائبهما . ولكن لا! . . . لن أضحى الآن بفرنسى 
واحد فى سبيل تحقيق مطامعى ) . 

وهكذا انقضى يوم 7١‏ يونيو فى مناقشات حادة بمجلسى البرلان 
والوزراء . وأو نابليون إلى فراشه فى آخر الليل - سقها » مضعضع 
القوى . وسبرت ياريس طول الليل » فلم تنم حبى الصباح» بل قامت فيها 
المظاهرات الحماسية . وطالب الشعب بالسلاح ليحمى[مراطورهاتحبوب .. : 
ولكن » ماذا تجدى حماسة الشعب وقد قرر ممثلوه عزل الإمبراطور ؟ , 

وأخذت الحوادث تتتابع بسرعة خلال تبار 7١‏ يونيو » فتسلم 
الإمبراطور صيغة قرار أعضاء الجلسين ٠»‏ يناشدونه فيه أن يتنازك عر 
العرش خدمة لفرنسا البى أحبها وأحبته . وقابل نابليون المندوب الذى سلمه 
القرار بكل رقة ولطف » ووعده بجوابة سريع عاجل . ثم أخخل يذرع الغرقة 


با 


ملياً على سكرثيره نداء للأمة الفرئسية » يعلن فيه تنازله عن العرش . وما 
جاء فيه : « إن حياتى السياسية قد انبت إلى الأبد » وإنى أنادى بابى 
نابليون الثانى إمبراطوراً على فرنساء وآمل أن يوفق المهلسان بسرعة فى تعيين 
الأوصياء على العرش » حبّى تتتحد الأمة تحت اواء ملكها الحديد ‏ وتحافظ 
على كينها واستقلالها . وأرجو من كل قلبى أن يثبت الحلفاء ما رددوه كثيراً 
من أن كرههم ونقسهم منصبان على شخصى » أنهم لانضمرون لفرنسا 
إلاكل خير . 

وبرغ فجر 7 يونيو فبدأت معه فترة من أحرج الفترات فى تاريخ 
فرنسا . . . فقد كانت جيوش الحلفاء تتقدم بسرعة نحو العاصمة » بينا 
كانت البلاد بلا حاكم ولا حكومة . وقضى الإمبراطور يومه بقصر 
« الأليزيه ؛ كأى مواطن عادى » مرداً من السلطان » وأخذ يماذب من 
كانوا حوله أطراف الحديث . ولا سأله أحد أفراد محاشيته عما يذرى عمله » 
أجاب بدون مبالاة : «لم أقرر بعد ما أنوى عمله » وإنى أتساءل ؛ ما الذى 
بمنعبى من البقاء هنا ؟ . . . لماذا لا أعيش فى معزل عن الناس » يحيط لى* 
بعض الأصدقاء الذين أخلصوا لعرشى لا لسطو ؟.:. وإذا رفضوا 
السماح لى بالبقاء فى أرض الوطن فإلى أين أذهب ؟ . ٠‏ . لا أظن أن وجودى 
فى إنجليرا أمر مرغوب فيه . إذن » فلتكن أمريكا مقصدى . حيث 
بمكنى أن أعيش فى هدوء عتفظاً بكرامتى 1 ). 

وازدادت رغية الإمبراطور فى الإسراع بالرحيل » فأرسل إلى الحكومة 
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يطلب منها أن تعد له يارجتين حربيتين ليرحل وعرافقوه عليهما عن البلاد . 
وطلب من ١‏ فوشيه 6 أن يتوسط لدى الحلفاء لينحوه أمان المرور إلى الشاطىء 
حيث يغادر البلاد . ولكن الدوق « وإنجتون 6 رفض هذا الطلب © وأمر 
بتشديد الرقابة على الشاطىء حى يحول دون هروبه . 

وفى ليل 0" يونيو » أوعز « فوشيه » وأعوانه إلى بوثابرت بأن الباخحرتين 
اللتين طلمهما موجودتان فى ميناء « روشفور » فى انتظار أوامره» وأن عليه 
أن يذهب إلى هذا الميناء لينتظر الفرصة السائحة للإيحار بسلام . ول يكن 
ذلك إمعاناً فى الإخلاص من ١فوشيه»‏ » ولكن 00 ن أن يضع 
الإمبراطور نفسه مرة أخخرى فى ساعة يأس على رأس 7 الفرنسية ٠‏ 
قتبداً المتاعب من جدديد . 

وفى هذه الأثناء » استولى الحلفاء على « كامبيين » ٠‏ وهى على مسيرة 
يومين من باريس . فحاول نابليون أن يلهب الشعور فى قلوب القائمين 
بالحكم إذ ذاك » مظهراً استعداده لقيادة اليش من جديد . وكاد ينجح 
فى مسعاه » لولا معارضة ١‏ فوشيه هء بحجة أن وجود نابليون على رأس 
الجيش يوغر صدور الحلفاء من جديد » فيتشددون فى حملتهم » وف 
شروط الهدئة والصلح . وكان ١‏ باوخر ؛ و ١‏ ولنمجتوث » واثقين من النصر 
الها » فأذت جيوشهما تتوغل فى الأراضى الفرنسية دون انتظام . 
بحيث كان من السبل على نابليون أن يردهم على أعقابيم لو أنه جمع مجيشا 
قوينًا ؛ وأيت صدور جنوده برغبة ملحة فى حو عار موقعة « واترلو) . 
وفعلا ارتدى ثياب المعركة ؛ وأعد جواده على باب القصروجمع أركان حربه... 
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وإذ برسول يحمل إليه جواب الحكرمة برفض اقتّراحه هذا »هعلق على هذا 
القرار بقوله : و حسناً . سوف يندمون على ما معلوا ! . . . » وأمر بإعداد 
معدات الرحيل إلى الشاطى" . 
وكان ينتطره عند باب القصر بعض أصددفائه الأومياء . الذين صمموا 
على مشاركته فى ممته حبى النباية » متل الكونت « برتران » وزوجته وولاده . 
والكونت « مونتولون ؛ وزوجته وولده » و ١‏ لاس كاساس » وولده . 
وصل اركب قى الساعة العاشرة مساء إلى « رامبوبيه ؛ » يمحيث قضى 
الجميع ليلنهم . ثم استؤئفت الرحلة فى صباح "١‏ يونيو .. . وبعد ثلاث 
ساعات وصلدرا إلى « شاتودان ؛ » حيث استقبلمهم صاحبة الفندق سائلة 
ى طفة ‏ دون أن تعلم شخصية ضيوفها ‏ عما أشيع عن اغتيال الإمبراطور 
ولكنها لم تكد تلمحه حبى عرفته ى الال » فرفعت عينيها إلى السماء ضامة 
يدديبا إلى صدرها » ثم انفجرت ياكية كأنها تشكر العناية الإطية . وتأثر 
نابليون حبى اغرورقت عيناه بالدموع » وربت على كتفيها شاكراً ومواسياً . 
أخيراً وصل الركب إلى ميناء « روشفور » . حيث كانت الباشرتان 
الحربيتان اللتان أوءى مهما الإمبراطور راسيتين فى الميناء . وكان 0 فوشيه » 
قد أوعز إلى الأسطول الإنجليزى بأن يشدد الحصار على الشاطئٌ الفرنبى » 
حى يحول دون فرار نايليوك . 
ول الساعة الرابعة من مساء يوم 8 يوليو » ركب الإمبراطور المعتزل 
قارباً صغيراً حمله إلى البارجة الفرنسية « سال » » حيث قفي يو 4 و ٠١‏ 


ك١‏ 
يولدو » ينتظر عبثاً صدور الأمر إلى البوارج الإنجليزية لاسماح له بالمرور . 
ولا طال انتظاره » أوفد شخصين من حاشيته رهما الدوق « روفيجر ؛ 
و د لاس كاساس : إلى قائد الأسطول الإنجليزىء فأخيرهما الكابتن «ميتائدم 
قائد البارجة 9 بلليروفون » - بأن لديه أوامر صريحة بأسمر أية باخدرة تحاول 
اختراق نطاق الأسطول المحاصر » وإنه سيتصل بالقائد العام للأسطول ليرى 
إذا كانت لديه أية تعلمات أخرى . 

وعتدما بلغ نابليون هذا ابلحواب فكر قليلا ء ثم أعلن عزمه على بدء 
رحلته فى الخال » وبالرثم من كل عائق . وأمر الدوق « روفيجر 0 بأن 
يصدر آمراً باسم الإمبراطور إلى قائد السفينة ليبعحر فوراً . وما كان أشد 
دهشته عندما أجابه الكابكن « فيليبرت 6 بأن لديه أوامر من اللحكومة 
الفرنسية بألا يحاول الإيار إذا وجد فى ذلك أى تعريض للسفينة الخطر . 
وعندها صاح الدوق غاضباً : « إن فى الأمر خدعة . إن اسكومة تثامر 
على تسليم الإمبراطور للأعداء ! 6. 

وى أثناء هذه الحنة القاسية » تقدم قائد الباترة الدينمركية « بايادير) 
- وكانت راسية فى الميناء ‏ فعرض على نابليون حمايته» مؤكداً له أن فى 
إمكانه الحرب به من نطاق الحصار » فقد أعد له مخبأ سريئًا فى سفينته» ان 
يتوصل العدو إلى اكتشافه. ولكن الإمبراطور رفضض هذا العرض فى أدبا 
وظرف ء وفضل البقاء أسيراً على أن يكرك رفاقه تحت رحمة أعدائه فى 
دائخل البلاد وخارجها . 

وعرض عليه شقيقه « جوزيف بونابرت » - وكان يشبهه شيا كبيراً - 
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أن يحل مله ء ليتسلل نابليون إلى « بورد» » حيث أعدت كل المعدات 
للرحيل إلى الولايات المتحدة . ولكن الإمبراطور رفض بشدة أن يضحى 
بأخيه » وشكره على جميل عواطفه . 

واقترح البعض عليه أن يعود إلى فرنسا ويبدأ الحرب من جديد » 
فرفض ذلك مفضلا الموت والأسر على الزج بأمته فى أتون حرب أهلية . 
وآثر الانتظار ريما يصل إليه جواب القائد الإنجليزى . 

أرسل الإمبراطور مندوبيه مرة ثانية إلى الكابئن « ميتليند ؛ يوم ١4‏ 
يوليو » فأبلغهما بأن الأوامر صدرت إليه بأن يستقبل الإمبراطور على ظهر 
البايجة ١‏ بللبروفون » » إذا رغب ف السفر إلى إنجليرا . ولا بلغ نابليون 
هذا القرارء أخذ يتشاور مع أصدقائه فا يحب عمله » فانحازيت الأغلبية 
إلى الرأى القائل بأن يضع الإمبراطور تقته فى الششرف البريطانى ؛ ويسلم 
نفسه الإنجليز . ول يشل عن هذا القرار إلا اثنان هما الكونت « مونتولون 6 
والمئرال « جو رجود » » اللذان -حذراه من الوثوق بوعود الحكومة الإنجليزية » 
مهما كان واثقاً من عطف كرم ضضيافة الشعب الإنجليزى . 

وأخخيراً تناول الإمبراطور قلما وقرطاساً » وكتب إلى جورج الرابع ملك 
إنجليرا » الطاب التاللى : 

» رغبة منى فى تجنب سفك الدماء » وإزاء تألب جميع القوى لهدى‎ ١ 
وجدت أن أقوم” سبيل هو إنباء حيانى السياسية » الج إلى إنجلرا‎ 
لأتمتع بدفء 0 الموقد الإنجليزى العتيد , ولأضع نفبى تحث حماية‎ 
. » للقائون الإنجليزى للعادل‎ 
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وكانت الساعة إذ ذاك الرابعة بعد الظهر » فأوفد و لاس كاساس » 
و «جورجود » إلى البارجة « بلليروفون 6 ليعلنا قائدها بأن الإمبراطور يصل 
إلى ظهرها ف اليوم التالى . 

وعهد إلى « جورجود » كذلك بحمل الخطاب المرسل إلى جورج الرايع 
وبأن يحاول تسليمه بنفسه إلى يدىالملك. ثم قال له : «إذا سئلتعن البلاد 
الى أفضّل التزوح إليها ء فليكن الاختيار الأول : الولايات المتحدة 
الأمريكية . وإذا رفضوا ذلك » فإ أفضل البقاء ى إنجلترا نفسها . حيث 
يمكنى قضاء بقية حيانى فى ريفها الحميل على بعد عشرة أو اثى عشر 
ميلا من لندن » متنكراً تحت اسم الكولونيل مويرون أو دوروك » وسأختار 
لسكناى بين كبيراً يكون فيه متسع لخميع أفراد حاشيى وزجاتهم 
وأو دهم ). 

سمح للجترال جورجود بالسفر إلى إنجليرا » ولكن حيل بينه وبين 
التزول إلى البر » فأرسل الحطاب الذى يحمله إلى بلاط « سان » جيمس » 
على يد رسول خاص . 

وق أثناء ذلك دتمل الحترال الفرنسى « بيكر » إلى غرفة الإمبراطور 
فى البارجة » وأخبره بأنه وصل إلى علمه أن حكومة آل « بوربون » - الى - 
خلفته فى فرنسا ‏ أوفدت بعض الضباط للقبض عليه » فلما سمع نابلوون 
بذلك ارتدى ملابسه بسرعة » واستعد لارحيل عند بزوغ الفجر »؛ فاستقل 
قارب صغيراً حمله إلى البارجة الإنجليزية « يلليروفون » تصحبه حاشية 
من ضباط وسيدات وأطفال وخدم بلغ جموعهم وه شخصاً . : . وعلى 
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سطحها استقيله الكابين « ميتائد » وبقية الضياط استقيالا يليق عقامه . 
وحالما وضع قدمه على ظهر السفينة » خاطب قائدها قائلا : «إنى أتيت 
سفينتك » لأضع نفسى تحت حماية القائون الإنجليزى » . 

فانحى القائد باحترام وتأثر » وصعب الإمبراطور إلى غرفة أعدت له » 
ثم قدم له جميع ضياط الباخرة . 

واستغرقت الرحلة إلى الشاطى” البريطائى حوالى تسعة أيام » لأن 
الرياح كانت شديدة » والأمواج متلاطمة . وقد سر الإمبراطور كثيراً 
من الرحلة ١‏ وكان يقضى معظ الوقت بين ضباط البارجة وبحارتها » مظهراً 
إعجابه بنظامهم وهندامهم . وأزالت المعاملة الحسئة ‏ الى لقبها على ظهر 
السفينة ‏ شكوكه ى نيات إنجلترا نحوه. وكان كلما اقترب من الشاطىء 
الإنجليزى » ازداد طمأنينة » وتضاعف حب الضباط والبحارة له » حتى 
إنهم كانوا ينادونه بمولاى أو صاحب الخلالة . فإذا سار على ظهر السفيئة 
خلعوا قبعامهم بكل احترام وإجلال . 

وفى الساعة التاسعة من صباح 5؟ يوليو » ألقت الباخخرة مرساها فى 
ميناء « تورباى » . وما كاد يذاع خبر وصرلها » حبى احتشدث فى اليثاء 
مثات القوارب حاملة رجالا ونساء من جميع الطبقات » وقد أنوا ليفوزوا 
بنظرة إلى الرجل الذى ملا العالم إعجاباً . وقد خدرج الإمبراطور إلى ظهر 
الباخمرة مراراً » وكانت النساء تلوحن بمناديلهن فى كل مرة ظهر فيها . وى 
مساء اليوم ذاته استؤئفت الرحلة . ورست السفينة بميئاء « بليموث » فى 
ظهر اليوم الثالى . وفى الخال أدرك الإمبراطور أن فى الحو شيئاً غير عادى . 


ل 
إذ لاحظ تغييراً ظاهراً فى نفسية الكابتن « ميتلند » ء فقد بدا حزيناً شارد 
للذهن على غير عادته . وأحيطت السفينة بسياج من القوارب » المنع أى 
شخص من الاقتراب منها أو مغادرتها بدون إذن خاص من أميرال 
الأسطول . 
25 

وق مساء "٠‏ يوليو » صعد إلى ظهر السفينة السير « هارى بانيورى ' 
«الأميرال د« كيث » وقرأ أحدهما على الإمبراطور القرار الآآتى : 
«إن واجب الحكومة الإنجليزية إزاء نفسها وحلفائها يقضى بأن تقوم 
منع ابلمنرال بوثابرت من القيام فى المستقبل بأى عمل يقر على السلم العامى , 
ولذلك تقرر إساله إلى جزيرة «سانت هيلاله » » حيث يمضى بقية 
حياته . وقد يحب ابلترال أن يعلم أن جو اللتزيرة صحى » وأن موقعها البعيد 
سيساعده على المتع بحرية التعجول فى أنحامها دون أن يكون هناك خطر على 
حياته» : 

ويرك له أن يختار من رجاله طبيباً وثلائة ضباط واثثى عشر خادماً 
يصطحيهم 3 ويعاملون كأسرى حرب طول مدة إقامتهم معه . وقد التدب 
السير «جورج كركبورون: باصطحاب الإمبراطور » وبه عليه بأن 
يناديه بلقب « جئرال » . وليس صاحب جلالة أو إمبراطور . 

أصغى تابليون إلى هذا القرار ببدوء ووقار» دون أن تظهر عليه علاماثت 
للتأثر : حى إذا ما انبى من سماعه » قال بكبرياء : « إننى ضيف إنجلارا 
ولإست أسيرها: لفد أتيت من تلقاء نفسى لأحتمى بالقاثون الإنجليزى 


لحكل 


العادل ؛ الذى داست عليه حكومتكم بفعلها هذه . إنى أحتج بشدة » 
وأناشل مر ثانية الشرف الإنجليزى ! » . 

ولا انصرف المندوبان التفت نابليون إلى من حوله وقال : «سانت 
هيلانه ! . لا أصدق أن هذه ابخزيرة النائية » الشديدة الخرارة » تصبح 
مأواى الأخير !... لينم سلمؤى إلى آل بوربون ٠‏ أو سجنوف ف برج 
لندن » أو فى إحدى قلاع إنجائرا الحصيئة . نهم يريدون التخلص مى 
بسرعة » فجسمى لا يتحمل طقسا فظيعاً كطقس جزيرة سانت هيلانه ! 6, 

وازداد عطف الشعب الإنجليزى على. الأسير العطيم » فتطوعت اثنتان 
من كبريات الصحف للدفاع عنه . وأخذ أفراد الشعب يتجمعون كل يوم 
على الشاطئ وف القوارب » يبتفون له كلما لغحوه على ظهر السفينة . 
وهر يجيب عليهم يتلويح قبعته المشهورة . وتشجع نابليون إذ رأى وشعر 
بهذا العطف الشديد من أفراد الشعب . فكتب - بناء على اقتراح محاميه 
الإنجليزى - الاحتجاج الثالى إلى الحكيمة الإنجليزية ى 4 أغسطس 
83# : 

« إنى أحتج بشدة على هذا الاعتداء الصارخ على حريبى وشخصى : 
لقد أنيت إليكم بمحض إرادق لأكون ضيفكم لا أسيركم . لقد كانت ثقى 
كبيرة فى عدالة القائون الإنجليزى » محذار من حك التاريخ الذى سوف 
يتكلم عن غدركم بعدو حاربكم عشرين عام »ثم سلم مختاراً فى ساعة عنة 
والكسار » فإذا بكم تغدرون به وتستغاون ضعفه وتجرده من سالاحه ) 5 

وف اليوم التالى » أعلن نابليون إلى قائد السفينة أسماء الذين وقع عليهم 


م 
اختياره ارافقته فى الرحلة »؛ وهم : «المرشال « برتران» © والكونت 
« مونتولون 4 » والكونت ١‏ لاس كاساس 0 . وإزاء تصميم اخترال ( جورجود ] 
على مرافقة مولاه » سمحت له الحكومة بالسفر أيضاً . 

وى مساء ٠7‏ أغسطس صعد إلى ظهر ااسفينة « بلليروفون » كل من 
الأميرال «دكيث » والأميرال كوكبورن». وعليبما أمارات الارتباك وانلكجل. 
وأخيراً تشجع الأميرال كيث » وقال للإمبراطور فى صوت خافت إن 
لديه أوامر من حكومته بتفتيش حقائبه وحقائب زملائه ٠‏ ومصادرة كل 
أموال يعثر عليها. حى لا يستتخدمها «الحترال» فى محاولة اهرب من سفاه . 
على أن تحتفظ الحكومة يبذه الأموال حى وفاته ٠‏ و بعدها تنتقل بكل 
أمانة إلى الأشخاص الذين يحُتارهم فى وصيته . 

وقام الأميرال « كوكبورن » بمهمة تفتيش الحقائب بكل دقة » وم 
تسلم حى الملابس الداحلية وياب النوم . وقد عمر على حوالى ماثة ألف 
فرنك ذهياً » مصادرها إلا مبلغ اثثى عشر ألف فرنك تركها فى عهدة 
خادم نابليون الخاص ١‏ مارشان » » ليستعين بها مولاه فى نفقاته الخاصة . 
ولم يجرئ الأميرال على تفتيش جيوب الإمبراطور والملابس الى كانت 
عليه » وبذلك سلمت من المصادرة مجودرات وحوالات مالية قيمتّها أربعه 
ملايين فرنك . 

وكان نابليين ‏ فى أثناء ذلك واففاً فى عرفته » يرسل البصر خلال 
النافذة مفكراً حزيئا  »‏ ويجانبه رفاقه خاشعين ساكنين احتراما لزنه . 
وإذ هم فق هذا الموقف الرهيب » دخل علمم اللورد هكيث : وقال 


ذل 


بصوت يرنجف لغرط الحجل والاضطراب : ١‏ إن إنجلرا تطاب سيفك 
أيها اباغرال بونايرت » . 

فأفاق الإمبراطور من ذهوله » وريق اللورد بنظرة جعلته يطأط* 
رأسه الأشيب خحجلا . . . ولا وضع نابليون بده على مقبض. سيفه لتسليمه . 
تغلب التأثر على اللورد » فاسحب نحو الباب قبل أن ينهى مهحته . 
وعندها ذْكره سكرتيره ‏ الذى كان يرافقه ‏ بأن أوامر الحكومة دمر يحة فى 
وجوب الحصول على سيف ارال » فنظر إليه اللورد غاضباً وقال محدة : 
« ليس هذامن شأنك ! » . 

وكان وداع نابليون لقائد السفيئة « بلليروفون » ورجاها مؤثراً ٠‏ قبل أن 
ينتقل إلى السفينة الحربية ١‏ نورئمبرلاند » » وهى الى اختيرت لتنقله إلى 
منفاه » والتى أقاعت- فى 4؟ أغسطس سنة 4618١سبه‏ وبحاشيته المكونة من 
الكونت والكوثتس « موتتولون ؛ وابنهما ٠‏ والكونت والكونتس « يرتران» 
وأطفالهما الثلاثة » والبارون « جورجود » : والكونت و لاس كاساس » » 
والدكتور «أوميراة. وكاتت تحربها عشر سفن حربية.. . وقف 
الإمبراطور على ظهرها يتطلع إلى الأفق » حى إذا ظهرت سواحل فرنسا 
عن بعد ٠‏ حدق الإمبراطور فى صمت وخشوع » ثم رفع قبعته وانحى 
للأرض النائية . وهتف من قلبه قائلا : « وداعاً يا فرنسا . . . وداعا يا أرض 
الشجعان ! . » . 

وإزاء هذا المشهد خلع الضباط الإنجليز قبعاتهم ٠‏ وأحنوا هوسهم فى 
تأثر جياش . 
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على فراش الموت 
وصل الأسير أشيراً إلى الصخرة النائية » بعد رحلة طويلة 
شاقة . وقاسى ما قامى من امول والمذلة واطوان 43 حى زسحيمية 


سرعان ما مالك نابليون شعوره » وسار ق هدوء وثبات إلى قمرته 
بالياخرة » فب فيها حبى الساعة الرابعة من بعد الظهر » يقرأ تارة» ويتعحدث 
ثارة أنرى إلى من يستدعيه من أفراد حاشيته , م ارتدى ملابس العشاء » 
وخرج إلى غرفة التدخين » حيث قضى نصف ساعة يلعب الشطرنج . وف 
الساعة اللخامسة تماماً » دخخل قائد السفينة » ودعا الإمبراطور لتناول 
العشاء . وقضى الجميع أكثر من ساعة بين أكل وشراب “در يدديث , 


واستمر هذا النظام طول الرحلة . ولم يكن من عادة نابليون أن يستارق 
ف تثاول الطعام أكثر من عشر دقائق » ولكنه اضطر - مراعاة أن عه ع 
2 أن ببق معهم طول مدة تناول الطعام » وكانت 7تيجاوز الساعنين 
أحياناً . وكان خخادماه اللخاصان يقفان خلفد ليقوما مخدمته . ٠.‏ واعتاد 
أن يتمشى على ظهر السفينة بعد العشاء لساعة أو أكثر »فى صحبة أصدقائه» 
وق أثناء هذه الساعات كان نابليون ينسى حاضمره » ويتحدث عن ماضيه 
سارداً على رفاقه ‏ فى صراحة وبساطة ‏ ما صادفه فى تاريمه الهاذل هن 
من وانتصارات » ودسائس والكسارات . واعتاد بعد جولئه أن يجلس على 


8م 


مدفع على ظهر الباخرة » فيعجتمع حوله كل من أنس إليه من البحارة 
والضباط » وقد يبى معهم ساعات محدتاً إياهم بساطة وديموقراطية : 
وقد سعّى هذا المدفع فيا بعد : 

<» ! مدفع الإمبراطور‎ ١ 

وخطر لثابليون أن يتسلى بإملاء م ذكراته على صديقه « لاس كاساس»» 
فكان إذا حان وقت الإملاء » جلس هنيرة يفكر » ثم ينتصب وائفاً » 
ويذشرع الغرفة وهو يذكر المحوادث مفصلة بتواريخها ومكانما ٠‏ وكأنه 
يقرا ى كتاب مفتوح . 

وعند غروب شمس يوم ١9‏ أكتوبر ٠‏ صاح أحد البحارة قائلا : 
وها هى ذُى الأرض أخيراً ! ؛ . . . وكان ذلك إيذاناً بقرب الوصولٍ إلى 
المزيرة . وى ظهر اليوم التالى » ألقت الباخخرة مرساها فى ميناء «سانت 
هيلانه 6 . وأخذ نابليون يتطلع خلال منظاره » متأملا هذه التزيرة 
القاحلة البشعة المؤلفة من صخور وتلال . ولح مجرى كبيراً «ن الماء يترقرق 
خلال الخزيرة » كما لفتت نظره كثرة المدافع الى نصبت على كل صخرة 
وركن من الخزيرة . 

وإقد استغرقت الرحلة مائة يوم » ند رحيل الإمبراطورن فرنسا » 
وسبعين يوماً منذ [باره من إنجلترا . أما ابلزيرة فصغيرة » تبلغ عشرة أميال 
طولا » وستة عرضاً » ويحيط بها سور عال من الصخذر » به ثلاثة منافل 
هى الطرق الوحيدة للوصول إلى داخل الخزيرة » وقد لمكم تحصينها 
حتى لا يتسى لأى مخلوق الحرب مها بغير علم الحرس المنبثين فى أنحائها . 
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وف عصر يوم 15 أكتوبر » تأهب الإمبراطور لاتزول إلى سمجنه . 
فأرسل ى طلب قائد السفيئة ليشكره على ما لقيه أثناء البحلة من ححسن 
المعاملة » وسأله أن يبلغ تحياته إلى جميع الضباط والبحارة ؟ الذين 
تجمعوا على ظهر الباخدرة ليودعوه الوداع الأخير » وعرون أغلبهم مغرورقة 
باللموع . 

وعندما وصل إلى الحزيرة» كانت الشمس قد غابت وراء الأثق . ومشى 
الإمبراطور فى شارع حقير بقرية «جيمس تاون» » قاده إلى غرفة 
متواضعة رثة » اختيرث ليقضى فيها فرة » ريما يتم إعداد منزل له :مه 
وكان بها سرير حديدى يسيط فى مظهره » عليه حشية ووسادة : :+ 
وفى أركانمها بعض قطع الآثاث الى لا تليق بمقام الضيف العظيم » ووقف 
عند بأبها وعند وافذها حرس مدحج بالسلاح . 

رأى نابليون كل ذلك فارتمى على كرسى قريب منه » وأخذ يفكر 
ق هدوء وحزن » م رفع رأسه فى تتاقل وأمر جتجبيع من بالغرفة بالذروج .٠‏ 
تم أطفأ الأنوار » وارتمى على فراشه يلتجس الراحة فى الوحدة القاتلة . 2 
وراح يفكر ويفكر . ولا يعلم إلا الله ما جال بعخاطره فى ليلته الأولى 
بالل 1 .+ 

ف الساعة السادسة من صباح اليوم التالى » امتطى نابليون صبهوة 
جواد » وخرج يبريض ف صعبة بعض رفقائه : وسار الجميع نحو قرية 


/اىما 


د إونجوود » ٠‏ الى تبعد عساهة ثلاثة أميال عن « جيمس تاون » » لمعاينة 
منزل الدى احتارته الهكومة الإنجليزية مقر للإمبراطور بابلتزيرة. ولشدما 
دعص نابليوك عندما رأى بقعة جرداء قاحلة » يتخلاها مجرى مالى صغر . 
ويقوم ى وسطها كوخ حقير كان فها مفى حظرة للبقر» ثم أجريت فيه 
بعص الإصلاحات (يصبح صا حا للسكى . . . وكاثت ميزته الوحيدة أنه 
يقع ى مكان من الخزيرة أقل حرارة وألطف جوا . 

عاد نابليون من رحلته محط النفس . كسير الفؤاد. وإذ هو فى 
الطريق . شاهد منزلا ريفيًا صغيراً» فى بقعة اسمها «البرير» + فسأل عما 
إذا كان فى الإمكان الإهامة فيه حتى ينم إعداد منزله فى : لونجوود » 
ركان هدا المنزل ملكا ارجل طيب القلب يدعى مسر « بالكوبب ٠‏ 
قبل عن طيب خخاطر أن يفرد إحدى غرف متزله ‏ اهمس للإهبراطور. 
ولكن هذا رفض أن يضايقه » وفضل أن يشغل مبنى صغيراً ملحقاً بحديقة 
لمنزل » مكونا من غرفتين تعلو إحداهما الأخرى» وهناك قغى نايليون 
شمورين » يصحيه « مارشان ؛ خنادمة ا خا « ولا سكاسانن » وولده . 

وكانت هذه آسعد فترة قضاها نابليون ى »خفاهء إِذ اندمج اندماجاً 
كلينًا مع عائلة امسر « بالكودب ٠‏ » المؤلفة هن زوجته وبئتين وولدين» 
وراح يقضى معظ النهار ى صحبهمء يضحك ويمزح » ويطرى جهود 
مسز « بالكومب ٠‏ . فإِذا جن الايل » عاد إلى غرفة بسيطة الآثات . 
وكان لما بابان» وثافلتان بدون مصاريع خشبية ولا ستائر تحجز ضوء 
الشمس آثناء الهار. وكلن « لاس كاساس » يحكم إغلاق التافذتين كل 


184 
ليلة بعد أن يأوى الإمبراطور المنتى : 

أما د مارشان » والحادم الأخحر » فكانا يلتفان بعباءتيبما » وينامان على 
عتبة الغرفة الى قدر أن يشخلها السيد الذى خدماه إبان سطوته وساطانه :. 
وكان يحيط بالمنزل حرس مسلح ليحول دون هروب الأسير ! . 

وفى ٠١‏ ديسمبر » انتقل الإمبراطور وحاشيته إلى « لونجوود » » 
حيث لم إعداد بيته المكون من بضع + غرف صغيرة . ورأى نابيون بعد 
فحصها أنها لا تكنى لإيواء جميع اراك لاقي » فأقيست حيمتان ىف 
فناء المتزل ء إحداهما 0 جورجود » » والأخرى للدكتور «أسميرا» 
طبيبه الخاص ١‏ أما الحئرال « برتران » وزوجته وولده » فقد سكنوا منزلا 
صغيراً على مسيرة ميل من بيت مولاهم . 

وكانت الرقابة شديدة حلى الأسرى ؛ فكان يحرسبم أنى ساروا جنود 
يحملون بنادقهم ٠‏ وفحرم و الاتصال بالأهالى أو محادئتهم » ومنعوا 

من الدنو من شاطيء اللحزيرة . وكانوا يرسلون الاحتتجاج تلو الأخر إلى 
الحا كم دون جدوى . وق ذات يومء » زار الإمبراطور قائد إ<دى السفن 
التى , صعبته إلى «نفاه ء وكان على وشك الرحيل إلى أوريا » وسأله عما إذا 
كان ف إمكانه أن يؤدى له أية خدمة » فشكا إليه المعاملة السيئة التى كان 
يلقاها هو وحاشيته هن أولى الأمر بالخزيرة » ورجاه أن يبلغ الوزراء 
الإنجليز شديد احتجاجه وعتابه . وأءلى على « لاس كاساس » مذكرة 
جاء فيبا ما يأى : 

إن الإمبراطور برجو أن يسمع برجوع البريد أخباراً عن زوجته 


لحيل 


وابئه » ويريد أن يتأكد مما إذاكان هذا الأخير لا يزال على قيدء احياة : 
وهو ينتهز هذه الفرصة ليسجل شديد أحتعجاجه على المعام'ة الشاذة الى 
يلقاها . « . 

لقد وضع الإمبراطور نفسه ‏ بمحض إرادته ‏ تحت حماية 
القانون الإنجليزى » وكان فى إمكانه أن يلوذ بماك آخخر » كالإديراطور 
فرانسو وألد زوجته مارى لويز » ولكنه وضع كل ثقته بدون تبصر » فى عدالة 
الأمة الإنجايزية » فكان ما كان . 

١‏ إن الإميراطور ليس أمير حرب كنا تزعمون . وإدا سامنا بهذا 
الأمر » فإن لأسيير الحرب حقوقً ثابتة عند جميع دول العالم المتمديئة » 
ويطاق سراحه بمجرد انتباء 7 

( إذا كان وزراء إنجاترا مصحمين على استمرار هذه امعاهلة الشاذة » 
فإن الإءبراطور يكون سعيدا لو أصدروا حكماً بإعدامه فى الخال ء فالموت 
أحب إليه من حياة هى الححيم بعينه ! ؛ . 5 

وحاول نابليون - فى مناسبة أخرى ‏ أن يكتسب خطاباً خاصا إلى 
الملك جورج الرابع » وأرسل إلى حاكم الجريرة يستأذنه «لى اسان ارال 
« برثران » . فأصر الحاكم على أن يقرأ الخطاب قبلى إرساله . فرأى نابايون 
أن فى ذلك نيلا من كرا امته » وعدل عن الفكرة . 

وف ١7‏ أبريل سئة 1815 + وصل حاكم اللتزيرة اللحديد السير 
« هلسن لتوه » ولا قدام إلى الإمبراطور » ل هذا من منظره »© وقال 
بعده انصرافه : « إن شكله ووجهه يبعثان القشعريرة فى نفسى » ولكن 


14 
علينا ألا" نتسرع فى الحكر » فقد نكون أخلاقه بعكس ما ينى' عنه 
وجهه البشع |). 

ولم يصدق حدس نابليون هذه المرة » فقد لبى على يدى هذا ادا كم 
أهوالا تفسية جعلت حي ته جحما لا يطاق 2 

6.66 

ومرت الأعوام وحالة الإمبراطور النفسية والمرضية تزداد سوعاً » يوماً 
بعد يوم » لا سيا بعد وصول اناكم اللحديد . 

وكانت تقارير شهرى نوشبر وديسمير »عن عام 1814 ع مليئة بأحدات 
تحوى صنوف العذاب والآلام والمدلة. وبلغ اليأس بلإمبراطور مبلغاً 
عط » حتى إنه رضخ أخيراً ‏ فى اليوم العاشر من ينابر عام 14814 س 
مشورة أصدفائه » فسمح بأن يزوره الدكتور «ستوكا » » جراح البارجة 
الإنجليزية وكونكرر » . . . أى القاهر : وكان نابليون قد صدم على ألا 
يرى طبيباً إنجليز ينّاء إذ كان الحاكم قد أمر بترحيل طبيبه اللخان « أوويراء 
فلما عاده الذكتور « ستوكا هوء وجده فى أشد سعالات الأ والخطاطد 
القوى الحسمية . وقد زاره مرتين فقط » وجد نفسه بعدهما مضطرا لطلب 
إعفائه من عمله ٠»‏ لأن الخاكر وحاشيته كانوا يتدشخلون فى عمله تدشلا 
أزعجه . 

ومضت التسعة الأشهر الثالية فى عذاب مستمر . ول بأل حاكم 
الحزيرة جهداً فى أن ينغص على المريغى حياته » لدرجة أن نابليون أمر 
بإغلاق أبواب بيته » وعدم السماح لأى شخص من طرف الحاكم أن يزوره 


154١ 


وق دكتب الإمءراطور عن هذا فى مذ كراته : 

«فى أيام ١١‏ وكاو"او؛ا١‏ و159١‏ من شهبر أغسطس عام 1416 
حاف بعضهم أن يقتحم دارى للمرة الأولى منذ مبى' إلى الخزيرة . ولقد 
أصدرت أوامرى بإغلاق جميع الأأبواب وإحكام قفلها . ولقد سبق أن 
أندرت أول الأمر بأن انتباك هذا الليرم الضوق . املف من ست غرف 
صغيرة » لن يتم إلا إذا ساروا على جنتى . لقد مضى عل" عامان وأنا 
أقاسى من مرض الكبد المتفشتى فى هذه الحزيرة . وقد أبعد اللكتور ١‏ أوديراه 
فى يوليو عام 1818 ء والدكتور «ستوكا» فى شبر يناير 1819 » 
ومنذ ذاك الوقت بأنا أقاسى أبشع الآلام دون أن يكرن على مقرية منى 
طبيب يداويى ويخفف من آلا . وبيها أتقلب على «راثى من شدةا 
لام الأزمة الكبدية الأخيرة» التى مضت علييا ستة أيام وليال دون تراش 
أو هوادة » إذا لى أفاجأ ببذا التدخل اللى لا معى له » والذى يتنافى هم 
أبسط قواعد الإنسانية » . 

وأخيراً وافقت الحكومة البريطانية على أن يسلل أصدقاء بونابيت فى 
أوريا طبيباً من لدنهم . ووقع اختيارهم على الدكتور ١‏ انتوماكى » » الذى 
وصل إلى الخزيرة ف 9 سيتوير من العام نفسه . وقد جاء معه اثنان من 
رجال الكنيسة » لأن نايليون ألعم فى أن تقام الصلوات وإاراهما اللدينية فى 
مملكته الصغيرة بابز يرة . وكان ألحدهها ‏ رهو الأب « نونافيتا  »‏ متقدما 
فى السن ء بها كا نالأتمرء وهو الأب «فيجنالى » » شابافى مقت ل العمر: 
كانت للإمبراطورمعهم ‏ فيا بعد صولات وجولاتف السياسة والدين» 


يدلا 
مما روح عن نفسه المكروبة » ووأساه فى منته : 

وق 7١‏ سبتمير » استقبل نابليون طبيبه الحديد للمرة الأولى » وكان 
ذلك ف الساحة الثانية وااربع . وعندما دل الطبيب الغرفة وجدها مظلمة . 
كان المر يض راقداً على سرير فى أحد أركان غرفة حقيرة الآثات » فلم 
ينه فى مبداً الأمر » ولا أنه سمع صوتاً خحافتا رقيقاً يناديه و يدعوه لامجلوس : 
ثم أخذ نابليون يسألد بدقة عن مولده » وعائلته» ومؤهلاته الطبية » والدوافع 
الى جعلته يقبل جىء إلى هذه الصخرة النائية ,. ثم أخذ يسأله عن أخبار 
أصدقائه القدائى ى أوريا: 

وف اليوم التالى » عاد الطبيب مريضه حوالى العاشرةرصياحاً . وكان 
الإمبراطو ر لا يزال ملازها فراشهء بعد أن قضى ليلة حافلة بالآ لام والأوجاع 
وبيها هما يتتجاذبان أطراف الحديث » وقفت عربة يباب المنزل » وكانت 
محملة بالصناديق والكتب الواردة للإمبراطور من الخارج . ولا أمر بفتحها 
وجدها مليئة بالكتب وانجلدات » فنظر إليها بونابيت نظرة فاحصة » وقال 
من حوله : « ليست الكتب هى الشىء الوحيد » الذى يبحث عنه وألد ى 
رسالة واردة من اللتارج . انظروا داخخل الصندوق وافحصوه جيداً » فلا بد 
أن هناك شيئاً آخر أحب إلى قلى من كل هذا! ه... وقد صدق 
حدس الإمبراطور » آمهم وجلدوا صواة لأبنه بير الكتب ؛ فا رآها حى 
البمرت الدموع من عينيه ؛ ونظر إليها طويلا » ثم قبلها يحرقة وشوق + 
وقال وهو يبكى : ١‏ وإلدى العزيز! . ستكون خخير خخلف (والدك» إذا قدار 
لك أن تعيش بالرعم من 'دسائس أعداق! ». . : 


4 


وقضى الإمبراطور لياته ساهراً يقرأ الصحف ولمجلدات الى وردت 
من الخارج . فلما دخل عليه الطبيب فى الصباح » وجده «نبكا متعبآء 
لايزال بمسكاً يصو رة ولده . فناوها إلى طبيبه قائلا : «أرجو أن تضعها على 
رف المدفأة يجانب صورة والدته مارى لويز ! . : : ألا ثرى الصورتين 
الأخريين ؟* :: إنهما للحبيبة جوزفين 1< + : كم هى عزيزة إى 
' قلبى .<< لكم أحيبتها » ولا أزال أحبا ! :: إن صورسا وذكراها 
يؤسانى فى وحدتى ااؤلة : : . ألا ترى مظاهر العظمة والأببة التى تحيط بى 
فى هذا الركن الحقير ؟ . :: شمعدانان بسيطانء وقدحان مذهبان » 
مقص صغير » وكوب ماء» ونجاجتان عن ماء الكواونيا » وسرير 
حديدى ! :: , هذا كل ما خخرجت به من عظمة المافى ! : : . أبن هذا 
من قصى التويلرى والاليزيه ؟ ! . : : ولكن كل هذا يبون عندما أنذ كر 
أنما أضحى به ليس إلا حبمًا فى فرزسا وأهلها ! م 

5” 

ومرت الأيام حتى اكتملت أربع سنوات وآلام بونابرت فى ازدياد: 
وبدأ سئته الخامسة وهو يشعر بضعف جسمى وانحطاط معنرى شديدين : 
ف 2 8 لرقبر » شعر بالتعاش على غير عادة » بالرغم فل فحقوم 
وبيما هو ريعثى مع طبيبه فى حديقته الصذيرة » الافت إليه فجأة » وال : 
و بماذا تشير على" يا طبيى العزيز؟ . أما هن وسياة أبلأ إايها لأبعث النشاط 
إلى أطراف جسمى ؟6: . . فأجابه الطبيب : ويا حيذا لو حاوت 
مارسة أى نوع من الرياضة ! <: + ما رأى جلا لتكم ى فلاحة الأرضى » 
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145 
وتعهد هذا البستان الصغير بنفسك ؟ » . 

فظهرت علامات السرور على وجه نابليرن وصاح قائلا : «يا ها من 
فكرة صائبة ! + : . سوف أبدأ من باكر 1 ...٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى » أرسل فى طلب طبيبه » وقابله عند باب 
المذزل والفأس ق يده ء وقال له وهو يضحلت : (ها هو مريضاك يطيع 
أوامرك ويتفذها حرفينًا ودرن تردد . . إننى أعتقد أن الفأس والمعول خير 
من أقراصك وأدويتك المقيئة » الى لن أعود إليها تانية ! » . : : وبرعان 
ما اعتاد جسم الإمبراطور ويداه الناعمتان لأرياضة اب1كديدة ؛ وأشرك معه 
فى العمل جميع رجال حاشيته : فتحولت الحديقة الدرداء إلى يستان منسق.+ 

ومع الحاكم بمجهودات أسيره فى سبيل رفاهية « لونجوود » » فحام 
حول امازل » وشاهد الطبيب واتفآ وحده فى الحديقة فناداه فى حذر » 
وقال له : «هل أنت الذى أشار على الحئرال بوثابرت بالقيام ببذا هود 
الشاق ؟ » وإذ رد الطبيب بالإيجاب » هز الخخاككم كتفيه وثال : (إنه 
مجهود ضائع . . . ألا تعلم أن كل هذه الشجيرات سوف تموت ٠»‏ ولن 
تدمو واحدة منبا » مهما بذلم من جهود ؟411... وأا دن الطريب 
تفاصيل الحديث على ابليون » صاح هذا قائلا : ديا ارغد! . . . ألا 
يريد أن يتركنى وشأنى دقيقة واحدة؟ .<. إنى أعرف أنه يتمى موق 
وينتظره بفارغ الصبر . ولقد طالت ححيانى لدرجة أزعيجته وأقلقته . « . واكن 
لير عينا » فهذا الحو الخائق سوف يقغى على" عاجلا . : . وعندها يسير ببح 
بال سجدانى العزير ! 6 ..: 
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وأراد الإمبراطور ذات يوم » عقب هذا الحادث » أن يسخر من 
سجانه » لأوعز إلى الأب لافيجنالى » أن يرتدى إحدى حلله » وبمتطى 
صبوة جواده » و بعسلك منظاره » ثم يتجول يحصانه متظاهراً بأنه يستكخذف 
ما حول المنطقة ارام . : . وبمرعان ما قامت الدنيا وعدت . وحاء هكم 
مسرعاً إلى ١‏ اونجوود » فلما وحد أنه لا معنى الشسجة القاممة » السحب 
فى هدي » وقال للطريب ودو ينصرف : «قل اجئرال إنى فهمت 
الدكتة » وإننى أن أقباها هرة ثانية ! » : . . فلما سمع الإبراطور بذلاك » 
ضحلك وقال : « الواقع أننا ضما يقناه كثيراً ببذه المداعية . إنى أرق له 1 ): 

#*##اة#» 

أكتوبر سنة 187٠‏ : ها قد مضت على الإمبراطور خمس 
سنوات وهو يعانى الآلام القاسية » فى منفاه الناثى بسانت هيلائه » سحيث 
نر الأيام والأسابيع ببطء قاس » ليس أقسى منه إلا الزوابع والغمباب! | 
والأعاصير الى لا ننقعاع معظم أيام السنة . 

شعر الإمبراطور بتحسن قايل فى حعته » فنادى طبيبه اللناصس 
اللكتور ١‏ أنتوماركى ؛ وقال له : «إننى أعاهدك يا ذكتور أن أسلاك 
إلى أوربا - متى ءن” الله على" بالشفاء - لتم أبماثنك ودرامائك » ف<رام 
على أن أر بط مستقبلك بمستقبلى » وأدعك نقغى حياتك على هذه الصذرة 
المشثومة , .).٠‏ 


5 أكتوير : قام الإمبراطور ٠ن‏ مقعده بالرشم من ضعفه ؛ 


]1 
وأخذ يسير فى بطء نحوحوض صغير بناه بنفسه » وأخذ يتسلى بمراقبة 
أسماك صغيرة حمراء اللون » وهى تلعب ف الماءء وكان يي ذا قطعاً صخيرة 
من الخرز)» ويبتسم. ف تثاقل ارق ينها يهى تلمهمها فى نشاط عجيب ..<: 

وفنجأة » لاحظ أن بعضها ميت » والبعض الأخعر كسول على غير 
عادة؛ فنظر إليها آنسفاً » وقال : و ألا ترون أن كلى شثىء أحبه يسبقى 
إلى مصير أنا إأيه سائر ؟ ! + : . إن ملاك الموت أو شيطانه قد أنس إلى 
هذا المكات » وهذا هو يتسل بقتل الأسماك قبل أن يسطو حلى الرأس 
الكبير 0 

وأخذ الإمبراطور - مندذ ذلك الحين ‏ يترد يوينًا ليطمئن على 
أصدقائه الصغار » ويلح على طبيبه ليكشف مر ميبها الأجالى . أكر 
الطبيب فى تحليل الماء » ولكن الإمبراطو ر وجد أن هذا إجراء بطىء 
لا سعف. وكان يرغمه على الذهابعدة مراتهفى اليوم » ليرىما إذاكانت 
الأسماك يخير . وأحل الطبيب يقدح زناد فكره » عله يتوصل إلى اكتشاف 
يشى به غليل الإمبراطو ر . وأخيراً رجد أن المادة الى استحمات فى بناء قاع 
الكوض كانت تحتوى على نسبة كبيرة عن النحادى »ء كانية ليتسهم جما 
السك . وف الخال نقلت الأسماك الية إلى بويل هن الأشب » تكان 
ذلك سبيا فى إنقاذ البقية للباقية «نها ل : 


ساس نج ه ضام هع هد وهاه هم 
6ووأكهو هااهه 64 م6 6ه اه © اه ذه اظ تو» 


لحل وير : كان لوم الإمبراطور مضطر بآ ق الأيام الأصيرة » 
وكام ألم للكبد يعاوده كل ساعة » وقد انحطت قباه » وفارقه نشاطه : 
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فأخذ يناجى طبيبه قائلا : «ما ألل الراحة يا طبيبى العزيز !: : 5 
إن رفاهية الفراش دزها أى عرش فى الوجود : إيه ! :: . ما أعظر التغبير 
الذى طرأ على نفمى وعقل وتفكيرى ؛ أيستطيب الفراش والراحة من* 
كان مثال النشاطء ومن كان يقغى الليالى بأكلها لا يغمفى له فيها 
جفن » بل يفكر ويفكر ء ويعمل ويعمل ! .. . وطالما أمليت أوامرى 
على أربعة أو خمسة أشخاص عذتلفين فى وقت واحد » واكنى كنت إذ ذاله 
تابليون بونابيت » أما الآن فإننى لا شىء ! . . . لقد غادرتى قواى ودواهمى 
وأعصالى » وأصبحت الحياة أياماً تقضى لا عمل قيها ولا أل ...الله 
يا طبيبى العريز » لا تلح على فى أخذ الدواء » فقد غلب الداء وان 
يُنلب! 2. 
© #ض. © . © 5 5 2 © © 

ديسمير : اشتد ضعف الإميراطور . رف الصباح » عقب ليل 
قضاه فى ألم مستمر » حاول مغادرة الفراش » ولكن قواه خانته » فارتى 
على مقعد قريب » وأخل يتمثم : «حى رجلاى تخونانى ! : . . رياه » 
ماذا ب منى إذن ؟ ! . .+ هيكل عظمى بلا حركة ولا تفكير 1..+ 
حقنًا إن لكل شىء نباية » وها هى بايتى تقتْرب » وعلام آسف ول يبق 
لى فى الحياة غاية » ول يعد لبقانى فى الدنيا فائدة ؟ ! ) . 

يا ا نا 

وإزدادت الخالة الصحية سوءاً خلال شبرى يثاير وبراير سنة 18171 ؛ 

وأخحذت الأيام تمر كالسنين » بل كالأجيال طرلا . فالألم والمرض المستمران 


11 
على حاطما » والضباب والزوابع والأمطار لا تنقطع . . . وقد سحل بتابليين 
يأس شديد » وخاصة عندف قرأفى الصحف عن وفاة شقيقته « إايزا © ...+ 
4 مارس سنة, 1817١‏ : أخدت اللهاية تقترب» والإمبراطور 
ينتظرها باطمئنان وثبات عجيبين . وى ذلك اليوم»خخاطب طبيبه اثلا : 
«إنى أرفع راية العصيان فى وجه كل عن يحاول إرغابى على تعاطى أى 
دواء . فأنا شخص طالما واجه الموت بلا وف » وتعرضى لأشد الأخطار 
هولا » واكن ليس أبغض إلى نفسى من أن نمس شفتى كأ الدواء ! . . < 

لعلك تقول عتى فى نفسك إننى طفل مدلل . . . لبكن ! » 

ثم التفت إلى مدام برتران وقال : «خبريى برباك »كيف تطاوعاث 
نفسك على ابتلاع الحبوب والآدوية العديدة التى يصفها لاك طبيرنا ايب 
القلب ؟ . » . . . فأجابت : « إنى أتناوها لأن أوامر الطبيب ٠قدسة‏ » 
ويجب إطاعتها . . . وإفى أنصح جلالتك بأن تحذو حذوى ». ذهز 
رأسه فى ضعف » وقال : «إنتى إذن الوحيد بينكي : الذى يثور فى 
وجه الطب والطبيب . سوف أطيعلث يا مدام برئران » وأتناول الدواء » . 

قال هذا » ثم تناول قدح الدواء » وابتلع ابدرعة دفعة وإحدة * : 


» أكثر و« أنتوباركى » من وصف المقيئات والمسبلات حى لفد 
صبر تابليون منها . وى ذات يوم * انترح وضعحراقة على منطقة الكبد » 
ما سبب للإمبراطور ألا شديداً » فصاح فى وجهه عند زيارئه له » ى صباح 
اليوم التالى : أنت جاهل . . وأنا أجهل منك » لتنازل بقبول علاجك ! . , 
ألا ترى فى تعذيب وهدسون لو» ما يكفينى ؟ ! . وكان وأنتوباركى» - 
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أحد الضواط أن يقدم إليه تقريراً يوميًا يتبت فيه أنه رأى و ابلئرال بوثابرت 
كنا كان يسميه » إمعالاً فى الإذلال » وتجاهلا لعظمة ماذى هذا 
الأسير الكبير يت فقام ااضابط بواجبه مئل وطأت قدما نابأيون أرذن الزيرة 
وقد لازم الإمبراطور فراشه منذ 10 مارس » فلم تتأ عواطف الضابط 
الرقيقة أن يمضى فى إطاعة أمر رئيسه» واقتحام غرفة اتير العظيم » ليقدم 
تقريره الى + . . بأنه رأى ١‏ اللحترال بونابرت » . فهاج السير هدسون وماج 
وسار تتبعه حاشيته إلى منزل بونابرت » وأخل يحوم «زيجراً «هدداً الغمابط 
بأقسى أنواع العقاب » إذا لم ينفذ الأوامر الصادرة إليه . 

وذهب الضايط إلى اخترال « مونتولون ؛ » وسأله أن يساعده فى غنته » 
دون أن يكون فى ذلك إيذاء لمشاعر الإمبراطور . فساعده ابكئرال » بأن 
جعله ينتظر فى اللارج يوار النافذة . وفى اللحظة القى قام فيها نابارين من 
سريره لقضاء حاجة » مستندا إلى ذارع طبيبه » أزاح مونتولون الستار 
قايلا » متظاهراً بأنه ينظر إلى الخارج. وبذاك أتاح لاضابط أن بيرق 


ك يدرك مقدار ثقة بوثابرت بكفاءئه » وكثيراً ماطلب مغادرة الازيرة» و إعفاءه 
من عمله » ثم كان يعود فيرضى بالبقاء » ست عين الماك الطبيب « أَرنْوث» » 
وكان أكثر كفاءة من أى طبيب أختاره الماكم » فحاز ثقة نابليئ » لأنه 
قام بواجبه فى حدود المهنة والفسير والشرف .| وتعاون مع « أنتوماركى » ى 
المئاية بالمريض العظيم , 


ا 
نظرة إلى الغرقة المظلمة » وإلى الإمبراطور » وأن يقدم تقريره اليوى أرئيسه 
المتعجرف . 

ولكن هذا م يكف لإرضاء الحا كم » بل هدد يأنه إذا لم يسمح 
الضابط بالدخول يومينًا إلى غرفة ( ابلكثرال بونابيت) » فإنه 7 
بنفسه ومعه حاشيته ) و يقتحم الغرفة غير آبه بالعواقب »وعيثا حاول الحئرال 
مونتولون أن يثنيه عن عزمه » مكرراً على مسمعه الواجب الإنسانى نحو 
مريض يحتضر » بغض النظر عن شخصيته . فلم يعره الحاكم أى اهام ؛ 
واقتحم المنزل . ولكن الدكتور « أنتوماركى ؛ كان قد سمع الضجة الى ى 
الخارج » فخرج وهو ثائر على هذا الإنسان الذى قد قلبه من صخر : 
ولا التقت عيناه بعينى الحاكم » صاح الأخير بعجرفة «أين اللخئرال 
بونابرت ! ؟ ). 

فأجاب الطبيب : ١‏ الخترال بونابرت غير موجود هنا » . 

فقال الحاكم ' «ومى اختى ؛ وأين ؟ 2 . ا 

فأجاب الطبيب بهدوء : دإن آخمر مرة سمعت فيها باسم ابكئرال بونابيت 

كانت فى معركة أبو قير » الى هزم فيها قواتكم ورماها ف البحر» وكانت 
معركة فاصلة حاز فيها نصراً حاسم . : : ومنذ ذلك الوقت ء لم أعد أسمع 
بارال بونابرت ٠‏ إذ أصبح الإمبراطور بونابرت هلىء القاوب والأسماع » 
ترتعد له كل الفرائص » وتتألب عليه كل الدول الى تخشى أسمه د فهلا 
تركت رجلا » هذا مجده وماضيه » بوث فى هدو ؟ )2 

واحتدث الناقشة بين الطبيب والجاكم » وكاد يمحدث مالا تحمد 


لخلق 


عقياه » لولا أن تدخل الكونت 9 هرترات” وابترال و" مونتولون 4 » وتوسطا 
لدى الإمبراطور لكى يقبل حلا وسطآء وهو : أن يزوره يومينًا - من 
قبل" اباك ست - طبيب يثق يثق فيه الطرفان » وهو الدكتور «أرنوت؟ » فيقدم 
هذا تربراً يومينًا » بدلا من الضابط + 

؟ أبريل : أعدت الحكومة البريطانية منزلا مريحا للإمبراطور 
ليستعيض به عن المنزل الذى يقيم فيه > وهو منزل رطب اتخذت منه 
النييران عشاء ووجدت العيش فيه سهلا. وألح الدكتور «أرنوت؛ فى نقل 
الإمبراطور فى الحال . وكان الأخير ينصت إلى « أرنوت » وهو يه 
دون أن ينبس ببنت شفة » حتى إذا اننهى كلامه » النفت إلى طبيبه 
«أنتوماركى: ؛ وقال : هل ترى مثل رأ أيه ؟ »م 

فأجاب : وكلايا مرلاى + جم + إن درجة حرارتكم مرتفعة » وقد 
يكون لنقلكم من منزل إلى منزل أونم العواقب » . فالتفت الإمبراطور إلى 
الدكتور أرنوت وقال : «هاقد سمعت بأذنيك . فلا تفكر بعد الآن فيا 
عرضته على !4 . :: وحاول أرنوت أن يؤثر عليه » ولكن مخاولاته 
ل تؤد إلى نتيجة . 

5 00 5 شوك يكرت 0 53 ا الإمبراطور شعر ذقنه 
للمرة الأخييرة » وقد حاول الطبيب أن يقئعه باأسواح لأحد خدمه بأن 
خلق شعر ذقنه أ ولكنه رفض رفضاً باًا قَْ أول الأمرج غير أن قناته 


يبلكلا 
بدأت تلين لما طالت لحيته بدرجة أزعجته : وأففى لطبيبه برغيته » 
فاقارح هذا أن يرسلوا فى طاب حلاق ليقوم بالمهمة . وأكر 
الإمبراطور طويلا » م قال : وإننى داثما كنث أحاق ذقى بيدى » 
ولى أسبمح حى الآن ليد أخرى أن تمس وجهى . ولكنى الآن لا أقوى على 
عمل شىء » فلا أملك سرى الإذعان والخضوع ..: ولكن » لا » لا... 
أن أدعهم يقولون إن الضعف والوهن بلغا لى حدءً! سمحت معه لوق بأن 
يمس وجهى . . .لن ينال هذا الشرف إلا أنت 1 0 . 

فاحتج الطبيب بلطف » قائلاً : إنهلم يفت خبرة تؤهله هذا الشرف , 
فسا الإمبراطور بما اقترحه عليه 7 


ه دام جاح بم 
وما عا ما ماه 6م6٠‏ 2 02 2 تهت 


52 أبريل : أمضى الإمبراطور لصباح كله فى “كتابة وصيته »> 
وقد ضمنها ما يأق : 

لك أوصى بأن أدفن على ضفاف « السين » » لأشعر .فى آخخرق 
بأنى بين الشعب الفرنسى » الذى أحببته بكل قلى : 

؟ ل أغادر هله الدنيا وقلى مفم بالحب والإعجاب لزوجى 
العزيزة الإمبراطورة « مارى لويز ؛ » وأوصيها خخيراً بابننا الرحيد » وأتوسل 
إليها أن تحميه من جو الدسائس والمؤامرات » الى يشاء القدر أن تحاك 
-حوله منذ طفواته البريئة . 

- أوصى ابنى بأن يذكر دائماً أنه ولد فرنسيًا » فيجب أن يعيش 
لفرنسا » ويموث فى سبيلها . وليذكر دائاً مدق اللى عملت به وهو! : 


اننف 


. 8 كل شيء لفرنسا وإلشعب الفرنسى‎ ١ 

ثم أوصى بإعانات ومعاشات لجميع أصدقائه القداء » اللين 
كانوا بعد على قيد ال حياة » وكذلك أراءل وأطفال ضباطه القداى الذين 
بذلوا دماءهم ف سييله . 

تم كتب لابنه وصية طويلة » حثه فيها ألا" يجعل نصب عينيه الانتقام 
لأبيه » بل عليه أن يتعظ بمصيره » وألا” بمضى فى طريق ارب والفتيدات 
متشبهاً به . بل يعيش للسلام وإلسلام وحده » فإن القرن الواحد لا يحتمل 
حربين » وأرض فرنسا ممارءة بالخيرات » فعليه أن يستخلها مصادة شعبه 
النبيل . ثم كتب يقوك : _ 

ولا بد أن يتولد فى كل مكان شعور بالعطف على" » نظراً لادالة 
البائسة الى صرت إليها » وهذا العطف هو خير ميراث أتركه لابى » 
إذ سينعكس عليه » وسيكون بذاك الأثر الذى تركته فى دول العالم أج. » 
نتيجة المعاملة الى ألاقيها وأقا.ى من ويلاتها فى «نفاى. وألصح ابى س إذا 
أراد أن يعيش فى سلام ووئام مع إنجلئرا ‏ أن يراعى مصاكها التجارية 
قبل كل شىء» «السبيل الوحيد الذى عليه أن يسلكه » هوأن يتقاءم معها 
تجارة العالم » ويدسخل معها فى صلح دام . 

« إن البوربون لن يبقوا فى الحكم طويلا بعد موقى » ولا بد أن تسنيح 
الفرصة لابى للعودة إلى عرش أبيه » ولكن إياه أن يعتمد على قوى أجنبية 
للوصول إلى هذا العرش ! . 

«وأوصيه خيراً بعائلته : : . إن أنى العجوز الطيبة القلب شديدة 


4 
احافظة على التقاليد » وأخوئ جوزيف «أوجين يستطيعان أن يسديا إليه 
الدصح والإرشاد . 

«وإذا قدر له البقاء بالمنى » فعليه أن يتزوج بإحدى بنات أعمامه 
أو عماته . أما إذا رجع إلى العرش » فعليه أن يتزوج بأميرة روسية » فإن 
الارقياط بروسيا مما يزيد من نفوذ فرنسا فى اللخارج » < 

وخم وصيته بقوله : «أوصى ابى بأن يكير من قراءة تاريخ الآثم 
والحروب والفتوحات » فالتاريخ وعظاته ودروسه أكبر فلسفة يجب أن يقتدى 
بها ملك . على أن قراءة كل فلسفات العالم والتاريخ لن تجدى » مالم يكن 
فى قرارة نفسه متمتعاً بنصيب كبير من حب الخير والرغبة عن الأمرور 
والأثام . . . ولكنى أرجو م نكل قلبى » أن يبيثه الله مستقبله الذى لا يزال 
فى عالم الغيب » + 


: أبريل : طلب الإمبراطور استدعاء الأب فيجنالى » وقال له‎ "١ 

«وأطلب منك أيبا الأب أن تقوم بالمراسيم الدينية عقب مرق » 
أن تصلى على روحى فى الكنيسة » فى حضور جمهور المصلين ‏ وأتوسل 
إلياك أن تضع الصليب على قلى » وألا" تكف عن صلواتك حتى أوارى 
امراب +٠:‏ 


مءج» بج جج موحل اح ا م 


8" أبريل ": نام لإمبراطور فى هدو معظٍ الابل . وكان الكونت 
مولئولون جالساً بجوار سريره يراقبه . وف الساعة الرابعة صباحاً » استيقظ 


"6 


فجأة » وقال وهو فى شبه ذهول : «القد رأيت الحبيبة جو زئين الآن» 
ورفضت أن تضمنى إلى صدرها » 0 7 حتفت فى الاحظة الى كنت 
على وشك تقبيلها فيها : . . إنها لم تتغير . . ولا تزال عيتاها ماوءنين 
بالإخلاص و«الحبة . لقد قالت لى إننا -- فى القريب العاجلى + 
وإننا ان نفترق بعد ذلك [ 6 < 

ثم غلبه النعاس » فاستأئف نومه . وفى الصباح + أعلى على الكونت 
و0 ع : 


الساعة . 0 00 0 0 
أبلفكم أن الإمبراطور أوصانى بأن أتصلى بكم مباششرة » اتحدث فى أمر 
تقل جمانه إلى أرض الوطن ؛ وإعادة رفاقه كذلك إلى وطنهم الذى ابتعدما 
عنه طويلا . وإفى ما زلت خادمكم المطيع ٍ 

توقيع : الكونت موثتواو 


8 أبر يل : باغ الضعف بالإمبراطور مبلغآ عظيا » وأخذ يتحدث 
عن موه ببدوء عجيب قائلا : ١‏ أوصيكم بأن شرح حوا جثنى بعك رق » 
ولكن عدو بألا" يعسها طبيب ل : : فإذا كانت الحاجة ماسة 
لمساعدة من أحدهم » فإن اللكتور «أرنوت » هو الوحيد الذى أسمح له 
بذلك ؛ وإذا ما فتحم صدرى » فالتزعوا قابى وضعوه فى زجاجة بها 
كحورل وأرسلرها إلى « بارما » » حيث تقطن «مارى لويز » وأخبررها 


حك 
بأننى أحببتها وبقيت على عهدها طول حياقى . 

١‏ وأرجو منكم أن توجهوا عناية خاصة لمعدتى » وتكتبوا عما تجدون فيبا 
تمريراً وافيآ » وترسلوه لاببى العزيز . فإن هذا الىء المستعصى يثير فى 
نفسى الشكوك . إن معدق هى أصل البلاء . لقد مات والدى بسرطان 
المعدة » وإنبى أحس بأننى مصاب بنفس المرض » وقد انقلب الشك 
عندى يقينآً» عندما صار الىء مستمرًا . فلا تنسوا أن تخبروا ابنى بكل 
مشاهداتكم عن سبب موق ٠‏ حتى تساعدوه على تجنب هذا الداء الورائى ؛ 
وصفوا له الدواء اللازم لذلك : وإذا ما عدثتم إلى روها » فعايكم بزيارة 
والدتى العزيزة . فإذا سألتكم عنى » فخبروها بكل ثىء . . . عن معيشى 
قُْ هذه الخزيرة النائية » وعن مرذخى » وعن مون . فعسى أن نجد فى 
هله التفاصيل عزاء وساوى ! 5 

واريمى الإمبراطور على سريره وهو مهوك القوى » ثم راح ى سبات 
ميق » وهو يتمم بكلمات غير مفهوبة . 


؟ مايى : اشتدث حالة الإمبراطور وارتفعت حرارته » وأحل يبذى 
مستعرضاً تاريخ حيائه . . : فتارة ينادى فرنسا » وأخرى ينادى ابنه . وكان 
يبدو كأنه يتحدث مع رفاقه وكبار قواده الذين عرفهم فى أوج عظمته 
وتجده . ومع مرة وهو يقول : وستابنجل » ديزى » ماسينا . . . النصر 
قريب فهيا اهجموا وشددوا الضغط على العدو ! » . 


نضا 


وعقب ذلك » حاول القفز من فراشه » فخانته قدماه » وسقط على 
الأرض فاقلك الوعى : ٠.‏ ويظهر أن + وم الإمبراطور نفخ فيه قوة فوق 
العادة ) فهجم على « مونتوأون » ى هذيانه » وألقاه على الأرض ؛ وشدد 
عليه الحناق حبى كاد يزهق أنفاسه » أولا أن « أرشمبولت » كان فى الغرفة 
نجاو رة» فأسرع عند مماع ابلعلبة » وساعد « موئتولون » على إرجاع المريض 
إلى فراشه . وبعد لحظة أشار إلهم بيده طالياً جرعة ماء » تقدموا له إسفنجة 
مبللة » لأنهلى يعد قادراً على الابتلاع . . . هذا الذى دوخ الأمصار 1 + 


وف الساعة التاسعة صباحاً » هبطت اللحرارة » وعاد إليه وعيه » فنادى 
طبيبه وقال : « تذكر جيداً كل ما أوصيتاك به » فلا ممبمل 
القيام بنحص معدق بادقة بعد مرتى » لأنى أريد أن ينتفع بى بتجاربكم ؛ 6 
وأن نتعاون جميعاً على إنقاذه ءن الوقوع فى براثن هذا الداء النعين . . 
وأوصيك بأن تحاول الاتصل به » فترشده إلى ا يجب عليه مله لكى 
ينى نفسه هذا المرض : : . وهذا آنحر مطلب أسألك القيام به! » . 


وعند الظهر عاود المرض شدته » ونظر الإمبراطور إلى طبييه » قائلا 
وهو فى رباطة جأشه : ١‏ إن حالى سيئة جدءاء وها هى ذى اللهاية تقترب1» 
م. فقد وعيه ثانية » واستغرق فى غيبوبة طويلة ؛ كان يفيق منها أحياناً 
لووصى رفاقه ببعض أهل الحزيرة » من كان يعطف عليهم بصفة خخاصة . 
والواقع أن ابليون كان معبود سكان ابكزيرة -جميعاً من أكير م إلى أصغرهم 
مقاما وسدًا . وكان سيلهم لا ينقطع ؛ وهم يترددون على المنزل » منلهفين منلهنين 


4" 
على أتمار المريض العظيم : وم يكن علات نفسه هن البكاء لرؤية «ظاهر 
الإخلاص فى كل حركة من حركاتهم ٠‏ 

مايو : انتعش الإمبراطور قليلا فى الساعة الثانية بعد الظور» 
وأخل يتحدث فى ضعف إلى الذين حوله قائلا : وها قد بدث الساعة . 
ساعة موث » وساعة رجوعكم إلى فرنسا ! . د . لقد شاطرعرق آلام الى » 5 
وآمل أن تسخلصوا لذك إى تاعامج ل سباق . لقد اضعارتى الذاروف 
إلى أن أجل كتيراً من ضروب الإصلاح الى كنت أنوى أن أغدقها على 
فرنسا والشعب الفرندى »ولكن فرئسا برغم ذاك ت لا تنقى <لى » » بلى إنها ٠١‏ زالت 
تذكرق بالعطف » وتقد”ءن اسمى وذكراى » فكونرا متاها مملصين 
لمبادى" التّى كافحنا سوينًا من أجلها ! »: 

ثم أرسل فى طلب الأب ١‏ فيجنالى » » وطاب أن يثرك وإياه وحدتما . 

لخرج جميع من بالغرفة . . . وتاتى الإمبراطور - فق سكون ووحدة ‏ 
طقوسه الدينية الأخيرة : وعقب اثبائها » دعل الكونت « مونتواون » 
للغرفة ثانية » فوجد, علامات الاطمئنان والهدوه تبدو على وجه نابلرون + 
وبعد حديث قصير » م هذا نومآ هادئا . حى إذا استيقظ ى لصب 6 
نادى خحادمه وقال له : ١‏ افتح النافذة يا مارشان » لكى أستنشق المواء 
العلبل النى أله نا له ! ل 


ه عايو : كان ليل 4 مايو منظاماً » يقبشى التفوس +"كثير الأعاصير 


ف 


غزير الأمطار » عصفت رياحه بكل الأشجار الى تعهدها الإ+براطور 
بعناليته » فلم تبق على واحدة بل ألقتها على الأرض » وكأنبا تخر سحجداً أرهبة 
الليل وحزن الموقف . وكان المريض العطيم فاقد ااوعى » لا بحس بما يجرى 
حوله . . . يتقلب فى فراشه » ويتنهد تنبداً عيقاً » بين آن وآدر . 

وف أثناء ذلك + سمح لأطفال القرية بأن يمروا أمام هذا الرجل » 
الذى طالما حباهم بعطفه . . . فلم يكونوا قد حظوا بر ؤيته هنل شهر » فهالم 
م أوه من تغير شكله وملاخه . وبعذد تردد قصير » هجموا نحو فراش 
المريض ء وأخذوا يقبلون يديه ويباونها بدموعهم البريثة الغزيرة . وكان 
المنظر مؤثراً » فلم يمالك جميع الراقفين من البكاء كالأطفال » وأغمى 
على واحد مهم » هوابن ١‏ برئران ) اللى سمى ٠‏ نابليون » تيمتابالا»يراطور: 
وى أثناء هذه المناحة » دمل الغرفة أحد الخدم امخلصين ؛ وكان قد لازم 
الفراش ثمانية وأربعين يوماً . . . وكان شاحب الاون » مرتعش اليدين من 
تأثير الحمى » وقد أخذ يهذى ويبكى » وهو يتقدم فى ضعف نو مرير 
سيده حتى إذا ما وصل إليه » جلس بجانه » وأخذ يتمتم باستمرار : 
وأنافداق ! . . . أنافداي 1 ). 

وازدادت الحال سوءاً أثناء الليل . وكان الإمبراطور يبذى وينادى : , 
«فرنسا]... الحيش 1 6... سمع وهو يبتف يبما ثائية فى الساعة 
السسادسة صباحاً . واستمر فى غيبوبته العميقة حتى الساعة السادسة مساء ‏ 
وكان طول هذه المدة ناما على ظهره » يتنفس بصعوبة : وقد تدلت يده 
اليمنى خارج فراشه . أما قسمات وجهه وعيناه » فقد تجلى قيبما هدوه 

)00 


لف 
واطمثتان للمصهر الحتوم . 

وعندما آذنت الشمس بالمغيب » وأخذث فى الاختفاء وراء الآثق» 
صعدت معها روح ثايليون إلى خخالقها . وكانت آتحر كلمات قالما : 
و جزيرة إلما . . < نابليوت . . : الحيش + . . جوزفين ! » . 

كان نابليون قد أوصى بأن يدفن على ضفاف « السين » . فإذا لم 
يتسن ذلك » فى جزيرة « أجاكسيو » » حيث دفن أجداده: : . فإذا 
رفضت الحكومة الإنجلزية هذا أيضاً » فاتكن رقدته الأخيرة فى «سانت 
هيلائه » تحت شجرة معينة » طللما تستظل بها يجوارالهر الصغير . . . 
فذهب أصدقاه ‏ بعد الوفاة مباشرة ‏ إلى حاكم الخزيرة » وتضرعوا إليه 
أن يتوسط لدى حكومته لاسماح بنقل الرفات إلى أرضى الوطن : ولكنه 
صارحهم بأن لديه أوامر من حكومته بدفن ‏ ابخترال بونابرت ؛ فى جزيرة 
د سانت هيلانه » » وإنه لا يمانع فى أن يدفن فى أية بقعة هن ابازيرة 
يفضاونها . كذلك رفض بتاناً أن يسميح بحجز القلب والمعدة بعد إجراء 
الصفة التشريحية كما أوصى نابليون ‏ بل صمم على أن تدفن جميع 
أجزاء جسم « ابلمترال » فى أرض ابمزيرة : 

وبعد تشريح اللثة*" أعدت للدفن » فألبسها الخادم الخاص 

» ظهر من تشريح اللمثة أن نايليوئ كات مصاباً بالسل الرئوى » 
ويقرحة سرطائية فى المعدة . أما الاب الكبد ‏ الذى عولج لأجله - فكان 
تشيعجة ماح الحزيرة الخار , وقد طفت هذه الفكرة على حشقيقة مرضه »© سم 


"1١ 


للمتوق الخلة البى اعقاد أن يلبسها فى حياته ‏ أى الصديرية والبنطلون 
الأبيضان ء وربطة الرقبة السوداء ؛ والحذاءان الطويلان ؛ والقبعة المامرورة 
- ونشر على ساقيه العياءة الى ليسها فى موقعة ( مارنجون » ووضع الصايب 
الفضى على صدره » بيما وق الأب ١‏ فيجنالى » عند رأسه يتاو صلواته 2 
وسرعان ما انتشر خبر وفاته فى أنحاء ابنزيرة » فتدئقت اللمماهير 
طوال يوبى 5 و ل مايو على المنزل ؛ مارين أمام جمانه » مودعين إياه 
الوداع الأأخير فى خشوع وحزن . . . حتى حاكم الحزيرة ٠‏ السير هدسون لو ع 
لم يتالك أن يقول فى حزن : «١‏ لقد كان ألد أعداء بريطانيا » وعدوى أنا 
أيضاً ؛ + : ولكنى أساعه » + 
وما اللو ق صباح الثامن من شهر مايو ؛ وسطعت الشمس . 
واختفت السحب » وهب نسيم منعش عليل . . : وازدحمت الطرقات يأهالى 
الحزيرة » لودعوا أسيرهم انحبوب الوداع الأخير . وفى الساعة الثائية عشيرة 
والنصف حمل انود النعش إلى عربة جرتما أربعة جياد . وأحاط بالنعش 
اثنا عش جندياء كانت مهمتهم حمل النعش فى الأمكنة التى يمول الرحل 
والمطر فيها دون متابعة سير العربة : ويتبع النعش مباثيرة الأصدقاء الأشصاء 
| وخدم المنزل ء وكانوا مطأطى ارفس قَّ حزن وحشوع أل ولام جام 
دنا كار الأطباء من إعطائه المسبلات والمقيعات والمعرقات وإلمقن الشرجية 
والحمامات الملحية » فضاعفوا من آلامه » وجملوا من بجسمه حطاما باليا » 
حى إنه كان يصيح فى أطيائه مستغيثاً : « دعوف أمث من الداء » فهذا 
خير لى من أن أموت من الدواء ١‏ 84 : 


يلض 
الحزيرة » وقائد الحامية » وكبار الضباط على ظهور جياده, . . . فاذى 
فى المؤخرة جميع أهالى اللمزيرة » سيدات ورجالا وأطفالا » واصداف«لى 
جانى الطريق أفراد الخاهية ‏ الى خصصتها الحكودة البريطائية 1ماية 
الحزيرة + أثناء سجن الإمبراطور وكان عددهم يباغ ألذين ومسمائتجندى. 
. .. بأخيراً وقف الموكب » وحمل الحنود النعش على أكتانهم » 
وساروا به ف طريق ضيق » إلى البقعة التى أودى الفقيد بأن يدذن فيها د 
ووضع النعش على حافة المقبرة » بها أخذ الأب « فيجنالى » يتاو صاوانه 
. +. وعند إنزال النعش إلى القبر ء أعذت السفن ادر بية الراسية فى 
اميناء تطلق مدافعها تكرعاً لافقيد العظم » وكانت لم تنقطع عن ذلك طول 
مدة سير الحنازة من المنزل إلى المقبرة . 
ووضع لوح من ال حجر بسيط فى مظهره على للقبرة » نقشى عليه : 
و تابليون : ولد فى أجاكسيو فى ١5‏ أغسطس 
4 ؛ وتوق ق سانت هيلانه فى ه مابو 
اكلما1ا. 
عه 
وف يوم مايو رحلت الحاشية ‏ الى رافقته فى المنى إلى فرزسا . 
وقبول سفرهم » ذهيوا إل المقبرة فغطوها بالزهور والرياحين » وبلاوها بد٠وعهم‏ 
الى لم يستطيعوا حيسها . . . 
ولكن واحدا منبم - وهو السرجنت « هوبار» ‏ رفض بتانا أن يترك 
قبرسيده . فبى يجائيه » 50 ع مدة تسعة عش رعأماً » حدى استجاب 
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العالم لصوت فرزسا » وسمح بُنقل رفات الإمبراطور إلى ضفاف « السين » 
تحت قمة ( الأنفاليد ) ... وعندها رافق هذا الخادم الغخاصس رفات سيده 


حرين القلب مكسور الفؤاد ولكن راضى الضمير 5 


خائمة المطاف : 

أوصى الإمبراطور بأن يدفن على ضفاف السين » بين أبناء التتعب 
الفرنسى اللى أحبه من كل قلبه : وكان هذا الأمل يبدو مستديلا عن 
كنابته » ولكن سرعان ما مرت الأعوام » وتغيرت الظروف . ا جاء ثمهر 
يوليو من عام “٠‏ 2 حى قامت فرنسا قومة رجل واحد » وطردت آل 
( بوربون) عن عرشها » ووضعت التاج على مفرق « لويس فيليب » ١‏ 
دوق «أو رليات ». 

وف 9؟ يوليو 187 ١‏ توق ابن تابليون الوحيد . . وكان ره إذ ذاك 
واحداً وعشرين عاماً » فزال بموته كل أثر مباشر لذرية بونابرت . وأذت 
فرنسا تتحرر تدريجينًا من رقاية الحلفاء وسيطرتهم. فانمز الفرسيون فرصة 
الاحتفال بذكرى وفاة بونابرت » فى الهوم الحامس من مايو عام 1864٠‏ » 
وقلموا المّاساً الحكومة البر بطانية مطالبين فيه برفات الإءبراطور . وكان 
الاورد ( بالمرستون » على رأس اللدكومة البريطانية » التى وافقت دون تردد » 
فى خطاب ودى "معنت فيه أن يكون ذلك بداية عهد جديد بين الأمنين » 
وأن تندفن أحقاد الماضى ف القبر امعد" لتلتى رفات الإمبراطور : 

وف الووم الثافى عشر من شهر مايو » أعلن رئيس الوزارة الفرنسية ‏ 


51 
فى ملس التواب الفرنسى - أن المك قد أصدر أهره إلى الأمير « جوائفيل » 
بالسفر إلى جزيرة سانت هيلانه » لاستلام رفات الإمبراطور » وأبكر 
الأمير وبرافقوه على ظهر سفينتين حربيتين » وصديه فى الردلة : ابكترال 
« جورجود » » والخترال « برترات » » والكونت (١‏ لاءن كاساس.1 » وهم 
الذينكاذوا فى معية الإمبراطور فى المثى . وقد أخذوا عهم تاروث فاخراً .ن 
الآبنوس المتين كبير الحجم ليحوى التابرت الذى دفن به الإمبراطور : 
حي لا تزع رفاته بنقالها من تابرت إلى آخر . وكتبت حلى التابوت كاجة 
واحدة » يحروف من الذهب : « تابليوك» ! . 

ووصلت السفينتان إلى الحزيرة فى يوم 8 أكتوبر » فقويلتا بترحيب 
كبير من مدفعية الساحل» ومن السفن الإنجليزية الراسية فى الميناء وكان 
يوم ١8‏ أكتوبر يوافق الذكرى اللخامسة والعشيرين ازول الإمبراطور إلى 
سجنه ‏ فى سانت ديلائم فحداد ذلك اليوم بالذات لفتعح قبره واستخراج 
رفاته » وفى.منتصف ايل تهامآء اجتمع حول القبر جماعة هن المهندسين 
الإنجليز » وشرعوا فى فتح القبر تحث إشراف حاك, المزيرة » وبحضور 
أعضاء البعثة الفرنسية : وبعد تسع ساعات من العمل الشاق المستمر » 
أزيلت الأتربة والحجارة الصلبة من فوق اللحد . ولا رفعت البلاطة الصلية 
من فوق التابوت'» أقيمت الصلاة . 

ورفع التابوت فى سكون وإجلال إلى خيمة قريبة أعدت من قبل . 
ولا فتحت ال“وابيت الثلاثة الى احتوت الرفات - وكال أوها من اللشب » 
وانيها من الرصاص ؛ وثالها هن التصدير ‏ بدت ابلثة وقد غطيت بطيقة 
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من الخرير الأطلسى : ولا رفم هذا الغطاء » كانت دحشة الموجودين عظيمة 

لأن تقاطيع وجه الإمبراطور لم تتغير بالرثم ٠ن‏ هرورااسنوات الطوال » 
حى إن معرفته م تتعذتر على الذين رأوه ف فى حياته . وقد دل هذا على أن 
الاحتياطيات التى اتجذت للحماية ابلثة من اطواء والرطوبة والهرارة . أذليدت 
إلى حدكبير . أما الملابس فقد أصابها بعض الإلى » وبدا الإهبرادور ودأنه 
نائم نوما هادثا . ول يستغرق التعراف على الحتة أكثر من دقيقتين » أقفات 
بعدها التوابيت الثلاثة ثانية » ووضع اللجميع فى التابوت الاننودى الفاخر 
الذى أحضرته البعئة معها . 

وكانت السماء تمطر وترعد إبان هذه العملية . وقصفت مداقم الساحل 
تكرعاً لذكرى الإمبراطور » ومشى جميع أهالى ابأزيرة وراء النعشى أثناء 
ثقله من القبر إلى الميناء . وكان النعش٠وضوعاً‏ على عربة تجرها أربعة شرول » 
ويسير إلى كل من جانبيها تمانية هن ضباط حادية اازيرة. وسار فى اأوكب 
كل الموظفين الرسميين من مدنيين وعسكريين . وطلب عام الجزيرة ‏ 
الذى خلف سير ه هدسون لوه - رسمينًا من جميع رجال قا يرافقوا 
الحثة ق رحلسبا إلى الميناء © وفعهم كذلك جنود الحامية البريطائية اأراطة 
بالجزيرة . . . ورفعت الأعلام السوداء على جميع منازل «جيمس تاون » 
ونكست الأعلا م على الدور الرسمرة والسفن الحررة . 

وعلى رصيف اليناء » وقف الأمير جوانفيل وحوله الضراط المرنسيرذ ٠‏ 
فى ملابسهم السوداء . وعندما اقبر بت العربة نكسوا رؤوسهم الحاسرة . 
ووقفت العربة على بعد خطوات متهم . وتقدم حاكر الخزيرة وسلمهم جتة 


15" 
الإمبراطور باسم الحكومة البريطانية . ونقل التابوت فى زورق صعير إلى 
السفيئة »6 بيما كانت المدافع تقصف » والعلم الفرنسى يرفرف فوقه . 

عاك وضع فى كنيسة صغيرة كانت قد أعدث عن قبل هذا الغرذن . 
وأضيئت الشموع حوله ‏ ووقف لحراسته ستوب جنديناء ورفرف على النعش 
علم نقيس أشيركت قى صنعه السيدات الإنجليزيات اللانى كن شمن 
بسانت هيلاله . 

وأنغدرت السفينة فى اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر » أى بعد هذى 
خمسة وعشرين عاماً وثلاثة أيام من تاريخ وصول بوذابرت إلى ابازيرة 
ليقضى فيبا بقية عمره . 

5-5 

وف اليوم الثانى من شور دسمبير » وصلت السفيئنة بنامة “مر بورج ١‏ 
وعندها أرسلت المدافم من أفواهها إحدى وعشرين طاقة . ثم نقل التابرت 
إلى ظهر الباخرة « نورماندى » » حيث وضع لى هنصة عالية » وأحيط 
بالشموع المضيئة من كل جانب » ووضمع التاج الإمبراطورى <لى وسادة 
فاخرة عند رأس التابوت . . . ووقف الأميره 0 نفيل » عند الطروف الانخمر 
وكاث ومع التابوت محيث يسمح لاواقفين على ضفى الهر برئيته علاء 
ووضوح . وهكذا سارت السفيئة عبر نهر ١‏ السين ؛ يحملها الكين » الذى 
حفق له قلب فرنسا . وحيته الجماهير حماس لا يروصف » وقصفت المداقم 
من الحانبين » ودقت الكنائس أجراسها الكنائزية . وكانت ضفتا « المين ؛ 
من «الحافر » إلى «باريس» - مكتظتين بالجموع الى لا حصر لا . ول 


ينف 


ينقطع سيل الهتافات طول الطريق » حتى وصل الموكب الأهرى إلى قرية 
٠‏ كوربيفوا» » وهى تبعد مسافة أربعة أميال من باريس . وكان قد أقم 
هناك تمثال كبير للإمبراطورة جوزفين » تلها وهى تستقبل زوجها العائد 
إلى وطنهء فاتجهت كل القلوب إليها » ولم يفكر أحد فى «مارى اويز » 
الى كانت لا تزال بعد على قيد الحياة » تعيش فى عزلة تامة فى « بارما » م 

وف صباح اليوم التالى ؛ سطعت الشمس فى إتراق مبيج . فصاحت 
الجماهير المأراصة « هذه شوس أوسترليتز! »: . : وابتدآ الموكب سيره » 
تحف به كل مظاهر العظمة والأببة . وكان شارع ١‏ التانزليزيه » وقودس 
النصر مزينين بأبدع زينة وسارت العربة بين الأعلام والجماهير ال+اشدة . 
يجرها ستة عشر حصاناً أسود » ويحيط بها السيّائة جندى الذين رامقوا ابللثة 
أثناء رحلها من وسانت هيلاله » . 

وعندما وصل الموكب إلى « الانقاليد ] »كان فى انتطاره الماك 0 لويس 
فيليب 6» يحيط به كبارضباطه . وهنالك ل النعش اثنان وثلائون من حرس 
نالميون القدماء » وساروا به يتقدمهم الأمير «جوانفيل؛ » الذى تقدم المز 
الملك قائلا : مولاى » إننى أقدم إليكر رفات الإميراطور نابليين 41 . . . 
فأجاب املك : ١‏ وأا أتسلمها منك باسم فرنسا » !. 
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هل مات نابليون مسموماً ؟ 


هذا سؤال طالما داعب خواطر محبى هذا البطل الكدير . . . وعئدها 
استعرضءت حياته فى « سانت هيلاته ا فى الكتاب الذى اقتبست منه 
تلك الصفحات لم أجد إشارة واحدة تحبى فى نفسى الشك فى مصير 
يوثاررت » حى وقع ق يدى عدد من عيلة « كتابى » لستاذ و حلمى 
مراد 6 » وبه تلخيص بقلمه لكتاب يعنوان و هل مات نابليون مسمونا ! » 
من تأليف الطبيب السويدى « ستين فور شوفورد » » وتعليق عليه* . 

والمعلوم أنه على إثر وفاة ناياوون » فى ه مايو من عام 1871١‏ » راجت 
موجة من الشائعات فى سائر بلاد العالم » تجزم بأن الإ«براطور لم يعت 
ميتة طبيعية . ولكن تاك الشائعات سرعان ما خمدت » على إثر إذاعة 
مض مون ضر تشريع جئته » الذى قرر فيه موقعوه - وهم محمسة من كيار 
الأطباء الإنجليز - أن الإمبراطور مات نتيجة لإصابتة بسرطان المعدة , 

وظل العالى مستقرًا على هذا الرأى بصدد سبب وفاة تابليون» حوى 
تحرج الطبيب والشقق السويدى «ستين فورشوفورد» على العالم بنظرية جديدة 
مؤد”اها أن نابليون ما مات نتيجة تسممه بالزرئيخ تسمما يطيئا . . : 
وبرهن على نظريته فى كتاب مطول ‏ يقع ى 5٠‏ صفحة كبيرة » 


0 مقئيسة من #لمة « تابي » 03 المليد ١١١‏ - للأستاذ « سلمي مراد » 5 
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كرف 

وهو الذى لخص فى « كتابى : تللخيصاً مركا متقناً ‏ بمناسبة مرور «ابى 
سنة على مولد نابليون » فى ١6‏ أغسطس 159 . ولقد باخ هن دقة الذكتور 
المؤلف أنه حلل خصلة من شعر نابليون » حصل عليها هن أحد ورئة 
«لويس مارشان» - خخادم الإمبراطور الخاص فق منفاه ‏ وأرساها إلى 
قسم الطب الشرعى يجامعة و جلاسبجو ؛ » فأثبت التحليل ‏ الذى قام به 
الأستاذ الدكتور ١‏ هامراتون سميث » - العثور على نسب ةكبيرة من الزرئيخ » 
فى عينة الشعر الى أرسلها الاؤلف . . . وبالكتاب وثائق زتكوغرافية تثبت 
هذا الافتراض . 

والكتاب يجيب فى صفحاته على كثير من الأسثلة امحامة » الى تتعاق 
بنهاية نابليون والى من بينها : 

. هل مات نابليون ميتة طريعية أم مات مقتولا ؟‎ - ١ 

؟ ل إذا كانت هيتة طبيعية » فهل كانت نتيجة إصابته بالدرطان 
أو بقرحة المعدة أو بداء الكبر ؟ . 

م« # وإذاكان قد مآث مةتولا » فبأى سلاح قتل ؟ . : . ودن الذى 
قتله » أو من المنفذ للجرعة ؟ . . : هل قتله حاكر ابخزيرة بتحريفى من 
الحكومة الإنجليزية » أو قتله أحلم أطبائه » أو أن القاتل شخهى ثالث ؛ 
واغدرض مصدر ثالث لم يخطر على يال أحد من قبل ؟ . . : وتنتاباث الددشة 
عندما يوجه أصبع الاتهام ‏ فى اللهاية ‏ إلى ياور- الإبراطور » 
الخئرال 6 مونتولون » الذى وضع فيه نابايرن كل ثقته ‏ : د وعندما يستخلص 
المؤلف أنه كان يعمل وففاً الحطة مرسومة + تنقيذا لتعليات محكمة كانت 


ىف 


تصدر إليه بانتطام ٠‏ فهو مرة يضع الزرنيخ فى طعامه » فيعدو الإمبراطور 
فريسة لأزمات حادة «تواصلة ٠‏ ثم تتحسن حالته وتنتعش تفسيته عند 
إيقاف "الخرعات . . . وهكذا حتى حان موعد بداية اللباية الحتومة . 

فى يوم 18 سبتمبر عام 181١‏ . دخل مرض الإمبراطور «رحلة 
جديدة طويلة ؛ استمرت نحو خمسة أشور . حتى أواخخر شهر فبراير 
عام 1871 . وبعد هذه المرحلة » طرأ تحسن عابر على صمة نابليون » حى 
إذا حل يوم 17 مارس ٠‏ عاد إلى ملازمة الفراش ول يقدّر له أن يبارحه 
بعد ذلك قط . 

.مه 

ويقول ؛ مارشان » فى وصف هذه اللحقبة من حياة نابايوك > إن»يده 
صار يجد مشقة كبيرة فى القيام بنزهاته اليومية » سواء بالعربة أو سيراً هلى 
الأقدام . . . وإنه كان يعود منها دائماً وقد استبد به التعب واللاعياء . . : 
وكان يشعر ببرودة شديدة فى قدميه ؛ فلا يستطيع تدفئّهما » إلا” بدسهما 
فى اللفافات الساخنة » البى كان يؤثرها على سائر وسائل التدفثة الأخدرى :: : 

واستطرد ١‏ مارشان 6 وروى فى مذكراته » كيف أن نابليون -حاول ذات 
يوم » أن يستنشق المواء الطدق بالثّر يض فى الحديقة » أو بالقيام بنزدة 
قصيرة بالعربة . لكنه لم يكد يصل إلى العربة حى انتابه الدوار » ذإِذا به 
يجوى إلى الأرض فجأة . . . فهرع الخدم إليه وعاونوه على اللهوضى ثم أعادوه 
إلى فراشه , ولا اسرد أنفاسه » نطر إلى « مارشان  »‏ وكان يقف يجواره ‏ 
وقال له : «دإنك تردنى إلى الحياة + :. وأحسب أن هناك أزمة فى 


يفف 
الطريق » فإما أن تنقذق + : . أو تقضى على ! 26 

ومنل ذلك الحين » بدأ مرض نابليون يتخذ صورة جديدة : فق.ل 
ذلك » لم تكن آلام المعدة واضطراباتها هى أبرز ٠١‏ يعانى » فإِذا بها 
تصير ‏ فيجأة ‏ ظاهرة تلح على نابايون » ولا تكاد تفارقه . . . وييدو أن 
الحداة كانوا قد رأوا إذ ذاك » أن الوقت قد حان كى يدل الإءبراطور 
المرحلة الأخيرة من حياته . « : فقد راح يتقيأ بشكل عنيف متلادق ؛ على 
نحو يدل على زيادة ضخمة فى مقدار السم الذى لم يكن ينفك يتجرعه هن 
أمد طويل » على غير عل منه! . 

وبعد سفر الدكةور 3 ستوكار » كان لا بد من تعيين طبيب الحاهية 
الإنجلوزية ‏ للدكتور « أرنوت » للعناية بالإمبراطور فاستشاط « نابليٍ 6 
غضباً » و.رفض كعادته ‏ قبول أى طبيب موفد من قبل حاكم ابلزيرة . 
ومضى ارال « موئتولون  »‏ ياور الإمبراطور - اول إثناءه عن عزمه . 
لكن جهوده باءت بالفشل » فطلب إلى كبير الخدم « مارشان» - ف 
ليلة "١‏ مارس- أن يضم صوته إليه» فإذا ما سأله الإمبراطورالتصح بشأن 
الطبيب الإنجليزى » فعليه أن يؤيد هذا الإجراء بكل قواه » وإلا لما 
توا الجاكم عن اقتحام غرفة الإمبراطور » حبى يستوأق من وجوده . 

على أن ثمة أدلة عدة تؤكد أن « هدسون لو » كان على عام تام بأن 
نابلبون طريح الفراش » أن حالته الصحية سيثة للغاية » فلم يفكر مطلقاً 
فى اقتحام عرفة المريض الكبير . ومن هنا يتضح أن ١‏ منتولون » لم يكن 
صادقاً فيا ساقه من مزاع أمام كبير الخدم . . : فا السر فى موقفه هذا ؟ : 


يفف 


ا 1 


حي مكيع 


اش 4 معي لسعم 


4 
وأى شىء دفعه إلى سلوك ذلك السبيل الملتوى ؟ . 

إن لرواية الحئرال « منتواون » أهمية بالغة فى هذا الصدد » إذ أنها 
تساعد على إلقاء ضوء كبير على -حقيقة المأساة الى اكتنفت ساعات 
« نابليون » الآخيرة . . 

من ذلك أن « منتوإون 6 يقول فى هذكراته إن تشخيص الذكتور 
١‏ أرنوت © لمرض الإمبراطور ؛ تضمن أن المرض كان بالع اللملطورة » وأن 
المريض كان يشكوس احتقان حاد ول بطئه ... فى حين أن الحقيقة كانت 
مغايرة لذلك ؛ إذ يؤخل هن مذ كرات سائرالشهود الآتحرين » أن « أرئيت » 
لم يعتقد مطلقا بأن 0 نابليون »كان فى حالة خطيرة , 

ديزم املفترال كذلك أن تايايوك ذاتحه يوم ٠١‏ أبريل عام أفدل 
الأول درة ‏ فى أمر وصيته وضرورة الانتهاء من كتابنها تلى وجه السردة ... 

_أفلما حاول الياور إقناع الإمبراطور بأنه ليس ثمة ما يدعو إلى هذا الأمر » 

وإنه سابق لأوانه » أجابه نابلوون فى إصرار : ١‏ بل سأكتب وصيبى غداً » 
إذا استمرت حابى ف التحسن » . . . والذى حدث فى حقيقة الآمر ‏ 
طيقا لما رواه شهود و سائت هيلانه » الاأتدرون أن ١‏ منتواوك » نفسهء 
هو الذى فاتح نابليون ‏ ى يوم " أبريل ‏ فى أن آيامه قد أصبحت 
معدودة » وأن الوقت قد حان لكى ١‏ يرتب أموره » . 

حتى إذا حل يوم ١4‏ أبريل» استدغى الإمبراطور ياورهء وقال له : 
«سأمل عليك اليوم رغباق الأخيرة » فلتعد إلى" عند الظهر ! » . . . 
وعندما أقبل فى الموعد امعدد » طلب إليه الإمبراطور أن يغلق باب الغرنة » 


86 


ثم أملى عليه وصيته ى ساعتين كاملتين دون توقف . . . وأخيراً طليت إليه 
أن يقرأ عليه ماكتب ٠‏ فلما فرغ الحترال عن القراءة ٠‏ سآله نايليون : 
د هل آريد أن أوصى لك بنصيب أكبر ؟ا... فأجاب بالنى . 

وما سجله ١‏ منتولون 0 ى مدكراته ١‏ يتين فى جلاء ‏ أنه قد 
حرص على تبرير ما حدا بالإمبراطور إلى يزه ىُْ وصيته على « برثآراث ؛ » 
كبير الياوران » فإذا هو يؤ كد أن هذا المييز إما يرجع إلى أن الإمبراطور 
ل يككن يرتاح إلى ١‏ الآراء الأرستقراطية 9 الى كان يعتنقها « يرتران؛ . 

وقد حاول ( منتولون ) أن يثبت كذلك أنه ل يكن الأى سعى كا 
أشيع - لحمل الإمبراطور على أن يحابيه فى وصيته » بل إن نابليون هو 
الذى اتخذ هذا القرار هن تلقاء نفسه . . . 

وأينًا كانت الأسباب » فارم كد أن منتواون قد حرص على تدبير الأمر. 
يحيث لا يكون هناك أحد سواه وار نابليون فى ساعاته الأخيرة. .. و يذلاك 
يصبح هو فى نظر اللجميع التاهد الوحيد » الذى يعتد بشبادته بصدد 
الحدث الكبير ! : 

لذلك يق للمرء أن يتساءل : ترى ما الذى جعل ١‏ منتواون ؛ #رصس - 
كن هذا الحرص - على إبعاد جميع أفراد حاشية الإمبراطور عن -حجرة 
المريض المحتضر ء فى أيامه الأخيرة ؟ ! . 

#6 # 


وأخيراً : قدار لآلام الإمبراطور أن تصل إلى تابنا : فى يوم 


ذف 

5 مايو عام ؛» استيقظ ثابليوئمن نومه وقد أحس بظمأشديد يلهب 
حلقه . . . ولم يكد يتناول قليلا من الماء والنبيك » حى لفظ ما شرب » 
وانتابته شبقة حادة متواصلة : ثم لبث ساكنا بلا حراك » لكنه مرعان 
ما أذ يهنى » ويتفره بكلام متقطع . وألفاظ غير مفهومة . .: وف 
فجر اليوم التالى » كان مستاقيا فى فراشه وقد راح فى غيوبة تاهة» لا يأق 
فيها ي#ركة تدل على أنه على قيد الحياة م. . باستثناء بعض تنبدات . 
كانت تصدر عنه بين الفيئة والأخرى » فى صعف وبهن . . . 


وفى الساعة الخامسة والدقيقة الحمسين من مساء ذلك اليوم ‏ ه مابو 
عام 1811١‏ وف اللحظة الى كان فيها المدفع يعلن غروب الشمس واحتلال 
امخراس مرا كزهم اليومية لمنع الإهبراطورمن الفرار؛ كان « نابليون بونابرت: 
يلفظ آخحر أنفاسه . 


وبتشريح الحثة » برزت فى جلاء حقيقة هامة » على ندو لا يدع 
مجالا لأى شك » هى أن الإمبراطور كان قد أصيب فعلا ينزيف خطير 
فى المعدة . > . فلقد أثبت التشريح أن المعدة كانت تحوى ذية كبيرة 
من مادة أشبه بحثالة حبات البن . ولم يكن هذا النزيف المعدى ناجماً عن 
أية إصابة سرطانية» ولا عن أية قرحة عادية فى المدة » وإنما جاء نتيجة 
لكل كامل فى الحدار المعدى . : . وهى ظاهرة لا يتُحدثها إلا تسمم 
زيىخطير! :.. وإذن» فالسبب المباشرالذى أفضى إلى وفاة تايليون» كاد 
هو التسمم عادة الزثبق . . < ومع أن ابلثة كانت تحوى آثاراً واضحة 


خض 


لتسمم مزمن بالزرنيخ » فإن هذه الآثار لم نكن من الاستفحال بحيث تؤدى 
إلى موت سريع . . . بل كان واضحاً أن ثمة حالة تسمم حادة جديدة 
بالزثبق » إلى جانب ذلك التسمم المزمن ! : 

واتقد منع الحاكم الإنجليزى تحنيط اللحتة » بالرغ هن آن يل 
كان قد أوصى بتحنيط قليه وإرساله إلى زوجته ا لويز 
وعندما أراد « أنتوماركى ؛ الاحتفاظ بعدة نابليون » كى #4ملها معه ا 
أوريا ‏ لإجراء أبعاث عليها » بالاشيراك مع زملائه - رفض طلبه » ول 
م » بل صدر من ١‏ برثران 6 و 3 منتوأوت 6 
رفيق نايايون وتابعيه ! :: : وقد أصدر الاك م أوامره الأطباء الإنجليز 
بعلم السماح بانتزاع 8 ثىء من ا فواضعت المعدة والققلب 
فى إناعين فضيين مملووين بالكحول » أحكم لشامهما» ووضعا ىق 
التابت > 

وقد أودع جمان نابليون تابوتاً من الحديد الأبيضى أغاق ابه باللسام < : 
ثم أدنل فى تابون ثان من خشب « الموجى 1 ووضع هذا بدوره ىتابوت 
ثالث من الرصاص . + : وكان الغلاف الخارجى تابوتاً رابعاً هن شب 
د الوجنى » » شبت غطاؤه بمسامير فضية . ول يقرر الإنجايز تخفيف 
الحراسة على اللحثة ‏ إلا بعد أن تم لهام التابوت الرصادى : 

و بعد تسعة عشر عاماً من وفاة نابليون » استخرج التابوت هن الأقيرة » 
وأعيد فحص ابلحثة للوقوف على ما عساه يكون قد طرأ عليبما من تغييرات + 


وك كانت دهشة الطبيب ‏ الذى أشرف على العملية ‏ حين تبين أن املطة 


18 
كانت سليمة تماماً » ول تتعرض لأى تحلل أو عفن . . : على أن الطبيب 
ما 'يث أن عزا هذه الظاهرة إلى نوع تربة المقبرة » وإحكام التوابيث الى 

استطاعت أن تصون الحمان وتحافظ عليه ردحاً طويلا من الزمن . . . 
والواقع أن هناك تفسيراً علميا هاما لاصورة السايمة الى 
وجدت عليبا رفات تابليون 4 بالرغم دن عدمتحنيطاها 0 
ذلك أنه من المعروف طبينًا » أن جنث الأشخاص الذين 
يلقون حتفهم نتييجة تُسممهم باز رئيخ 4 تظل على سوأ لمها» 
وتحتفظ بكيانها طويلا. . . بشكّل يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب ! . 
وهكذا يبد وجلينًا اليوم » بصورة قاطعة . أن « نابليون بونابيت » قد 
مات مسموءا » وأن تهمة السعى لاغتياله ‏ الى كان هوقد جهر بها أمام 
التاربخ ‏ تستند إلى أسس من الحقيقة والواقع ... بحيث يكن ابلازم بأنه 
إنما قتقتلا بطيئاً: محكماً » هع سبق الإصرار... ولكن المهم فى الآمرء 
هوتبين ٠١‏ إذا كان الإنجليز هم الذين قتلوه . . . أو سواهم . 
وإواحتكمنا إلى المنطق » فإنه لا يبدو أن اللحكومة الإنجليزية ترى 
مصلحة ما فى القضاء على تايليول . . 5 ولعل الحاكى و هدسون لو » 
قد أصاب كبد الحقيقة » حين ذكر أن بقاء أسير وسانت هيلانه » فى 
قبضته » إتما كان يزود الحكومة الإنجليزية بمفتاح يجعلها تتسدكم ف 
توجيه التبارات السياسية الكبرى ... فقد كان نابليون بمثابة « رهينة 


افا 


ثمينة ٠‏ . بات فى مقدور الإنجايز استثلاما ضد الدول الأخرى الأعضاء 
ف «الحلف المقدس » . وحاصة ضد فرنسا . . . وطالما كان الإدبراطور 
فى قبضة الإنحليز . فقد كان من الميسور عاييم التقاوقن مم ؛ باريس » 

0 لا 5 يتعلق تمسألة الرسوم أل كي 3 

وئمة سيب لآخخر يبدم من الأساس فكرة تدبير ( الحكرءة الإنجديزية) 
اعتيال نابليون : إذ ما إن أعلن نبأ ننى الإمبراطور المعزولٍ إلى جزيرة 9 سائت 
هيلانه ) » حى حول الرأى العام الإنجليزى عن دوتفه السابق . المعادى 
للزعيم الفرنسى ٠‏ إلى موقف ينطوى على العطف عليه . والتأييد له ٠‏ بل 
واعتباره بطلا مغواراً جديراً بالغمجبد واللحاود'. ولا علمت ٠‏ لندث» بوفاة 
الإمبراطور » انتشيرت الملصقات ى كل مكان : تدعو جميع را مسسجيين 
بالقائد الفرنسى الراحل إلى ارتداء ملابس الحداد . . . .لى,لقد حدت ذات 
مرة » أثناء سنوات الأسر » أن عرضى أحد الضباط الإنجايز أن يمهد 
لنابليون سبيل الفرار ! : . . فلما أبدى أحد أتباع الإ٠براطور‏ دهشته هذا 
التصرف - الذى عرضه الضابط بغير 00 هذا بقوله : و كيف 
تقول إن هذا يغير مقابل يا سيدى ؟ ! . . . أتراك لم تسب حساباً الشف 
الذى سيعود على" » من جراء اقبران اسمى بإنقاذ بؤاءرت ؟ 2 . 

ومن ثم لم تكن الحكومة الإنجليزية لتجسر » حتى او رغبت على 
أن تمس الإمبراطور بسو ... بدافع الحشية.من ( رد الفعل ) إدى الرأى 
العام الإنجليزى »على الأقل ... إذكان نايليون يتمتع لديه بتعبية حقيقية 
لا يسول نوها | . 


شرف 

على أن هذا الموقف من جانب الحكومة البر يطانية كان يختالف- على 
خط مستقيم - عن موقف حكومة آل «بوربون: المالكة فى فرنساء فطالما 
كان نابايون على قيد الحياة » كانت الملكية الفرنسية فى خطر دائم » و#عرضة 
للاتهيار فى أية لحظة . . . حى لقدكانت الحكوءة الفرنسية تشعر بانزعاج 
بالغ » خشية أن ينّهاون الإنجليز فى حراستهم للإمبراطور الأسير! .: . 
ولعل هذا ما دفع وزير خارجية فرنسا ‏ فى ذلك الهين - إلى أن يقرل 
للسفير الفرنيى ق لندن : ١‏ لو قدر لنابايرن أن يبرب من جزيرة 
«وسانت هيلانه » لكان هذا سيباً فى اضطرابات لا حد” ذا فى ويائنا 
التعس ... وإنه ان الزن حقنًا أن يبتى هذا الرجل بين أيدى شعب قد 
ينجم عن تغيير حكامه تدبير مؤامرة تفضى إلى إعادة نابليون إلى مسرح 
الأحداث العالمية مرة أخخرى » ! ١‏ 

وكان لفرنسا مبعوث خاص فى (سائت هيلانة » يدعى « الاركيزدى 
مونشينو » » عرف بعدائه الشديد لنايليون . . . على أنه كان على درجة 
من الحماقة » وضيق الآفق » وضنآ لة التفكير » يستبعد معها أن يكون 
قد قام بأى دور رئيسى فى مأساة «سانت هيلائه ؛ . . . ولعل شخصاً 
آخر فى فرنسا كان يقف وراءه ليمسك يجميع_الخووط » هو ١‏ تاليران» 
وزير خارجية نابليون السابق » الذى اثقلب عليه فى عام 18:4 » وأعد 
قرار مؤّعر 3 فييئا » القافنى بعزل نابلوون عن الإنسانية : : : بل ( قتله ) إذا 
دعا الآمر! 5 

وهناك وإقعتان تبرئان ساحة و دى هوئشينو» » وتبعدان عنه نهمة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أغرف 


اورف 


ناريا 


يسيم 


زفرفا 
الاشتراك فى وضع السم للإمبراطور : أولاهما أنه لم يكن فى وسع المبعويث 
الفرنسى الاقتّراب من « نابليرن » أو مقابلته » «لى سين أن دمن ال.م 
كان يتطلب أن يتولاه رجل يعيش على مقربة هن الإمبراطور بصفة 
دائعة . . . والواقعة الأخرى هى أن عملية التتسمم كانت بدأت بالفحل قبل 
وصول « دى مونشي'و 4 إلى الازيرة » إذ أنه وذد إلى وسانت حيلانه » يعد 
أربعة أشهر من طهور أولى أعراض التسمم على نابلوون . . 2 

وليس من شك فى أن قاتل نابليرن كان يقيم ى وسانت هيلانه » » 
منذ أواخر شهر نونمبرعام 1816 . ولا بد أنه كان على اتصال بالإءبراطور 
أتناء مراحل المرضص التلفة » وكان ق مقدوره أن يكون «وجوداً ى غرفة 
نابايون » فى الوقت الذى كان فيه الجميع بعيدين عنها . 

ول يكن فى وسانت هيلانه » سوى أر بعة أشخاص تنطرق عاييم هذه 
الظروف » وهم : الحترال ( منتولون) ياور الإمبراطور ٠‏ و «ومارشان» 
كبير الخدم » و «نوفيراز » و (سان دينيس» الخادمان ..: ون 
هؤلاء الأربعة » يحب استبعاد الثلاثة الأخير ين » الذين كان حبرم و ولازهم 
للإمبراطور فوق الشببات » "كا دلت القرائن والملايسات «لى استدالة 
ارتكابهم للجرية . . . فلم يبق سوى الحترال الكونت «١‏ منتوأون 6 يأور 
نابليون » الذى تدينه الملابسات » وتنحصر فيه الشببات . ويبدو 
أنه اضطر إلى التوقفف عن دس السم للإمبراطور » حين, 
ثولت حكم فرنسا وزارة « ديكاز » ؛ الذى كان رجلا معتدلا » سرق له 
العمل ق خدمة والدة نابليون » وكان يكن" طا تقديراً وإعجاباً بالغين : : 


ونرف 


وهكذا تحسنت صحة بونابرت حتى بدا كأنه شى تماماً . لال الغرة هن 
أكتوبر 1419 إلى أكتوبر 148٠١‏ ء وهى المدة التى بيت فيها وزارة 
« ديكاز هق الحكم ! ... وكأها ملابسات توحى عسئواية آ ل « بوربوذ » 
وحكومة فرنسا عن استخدام عمياها « منتولون » للقضاء على سحياة غريما 
نابايون. »# 

ومن الملابسات الأخرى » البى تز يد النهمة التصائاً بمنتواوت » أن صعة 
نابليون تحسنت أيضاً فى مناسبة أخرى . . . إذ لم يكد يعان اعتزامه تعديل 
وصيته الأولى » الى كان قد ترك فيها أنصبة متساوية لأتياعه » حبى 
طرأ تحسن واضح على ته » استمر طوال الفئرة التى تضماها نابايون 
و ١‏ منتولون » » فى إعداد الوصية النديدة » الى خرج هنها م:تواون بأكير 
نصيب من ميراث الإمبراطور . 

وعندما فرغ نابلرون من إملاء وصيته وتوقيعها » التذت إلى منتواون 
قائلا : «والآن يا ببى » أليس من المؤسف حقنًا ألا يموت المرء » بعد أن 
دبر شؤونه على هذه الصورة الرائعة ؟ ! » . . . فلم يكد على مساء ذلك 


اليوم » حتى أصيب الإمبراطور بنوبة حادة خطيرة ٠.‏ صارت تتفاة 
يوم ؛ حى اصيب الإ معراطور ينور : 4 


مم و 


بعد يوم » حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسابيع . . . 

وما يزيد فى إلصاق الهمة بارال « منتواون » أنه أوحى فى هل كراته 
أن نابلبين مات بالسرطان . فقد زع أن الإمبراطور بدأ يققد بدانته 
بشكل ظاهر » منذ أوائل فبراير 1871١‏ © وأن معدته بدأت تنزف دما 


يفن 

متذ /11 مارس من نفس العام : :: قى حين أن هذه الأعراض لم تظهر 
عليه حقيقة » إلا ى أيامه الآخيرة . . : كذاك زعم أن نابايرن كان يقوم 
بتزهات طويلة على صهوة جواده » فى فترة كانت ساقا الإمبراطور شلاها ‏ 
بشممادة الجميع من الضعف واهزال”يحيث لا تكادان تقويان على حمله 


ى فى هن أعراذى 


بسيب البرودة القاسيةالتى كانت تسرى فيهما » وا 
التسمم البطىء . . . وقد أغفل الياور الإشارة إلى هذه البرودة فى »ىكراته 
بالرغم من أنه تحدث عنها إلى حاكم الازيرة ١‏ هدسون لو » » معالا إياها 
عرض ف القّاب . . : وعندما نشر منتوأون مذ كراته ى عام 5 عكأن 
جميع شود وسانت هيلانه ) قد لاقوا رهم باستثناء واحد فقط ؛ هو 
١‏ مارشان » » كبير الخدم . فكتب الأخير ف هىكراته ‏ يقول إن ذاكرة 
منتولون قد « خمانته » ى عدد كبير من النقاط الحاءة » وإنه وعده بإصدار 
طبعة جديدة منقحة من مذكراته . . . بالتعاون معه ١1‏ .. لكن المنية 
عاجلت منتولون قبل أن يحقق وعده : < . 

على أن هذه القرائن كلها ليست أكثر من شبهات لا تمكننا هن ابلازم 
بأن منتواون بالتحديد هو القاتل : . : كنا بتعذر تحديد « المرذى » الذى 
سخر الماتل للقضاء على حياة نابليون . . . وإن أمكن القول بأن ساسة 
أوربا » من أعضاء مؤتمر ١‏ فيينا » » هم جميعاً ١‏ حضون أصلرون ؛ » 
لآنهم أصدروا قراراً بحرمان عدوم اللدود من «حماية القائون » ! .:. 
أما الشخص الذى استخدم ى تنفيل الخريمة » فلعل الأيام تساعد 


مارفا 


منزل بالقرنية كان موجوداً منذ أيام المعركة . ويرى المؤلف وإققاً أمامه 


م 
على كشف الثتماب عنه بصورة «ؤكدة 500 يفضل جهود الحققين وسعيوم 
الدائب للتأكد منه . 


+ * ة# 


أما حاكم و سانت هيلانه ) الإنجايزى « هدسون لو يء الذى امبمه 
ناليو فى كل مناسبة بالسعى إلى تله ٠‏ فتكاد جرعته تاسدمرق « الشونة » 
و دسره المعاملة » ٠‏ والطريقة اللخرقاء الى نفذ بها تعلمات حكووته بشأن 
حراسة الأسير اللحطير 1.. . وقد عاقبه الشعب الإنجلرزى نفسه 
على سوء تصرفه » فحفلت مذكراته بالآنين امتواصل والشكرى 
المرة من المعاملة السيئة التى لقيبا فى إنجائرا بعد عودته هن « سانت» 
هيلانه » . . . فلقد أراد المثول بين يدى الملاك « جورج الرابع » » لكن 
أمين القصر استقبله فى حشوئة بالغة » وأبلغه بأن الملاك يرزفى عقاباته . . < 
ويحدث يعد ذلك . أن طلب الانضهام إلى نادى الضياط » إلا أن طابه 
رفض بإجماع الأصوات . وكان فى كل مكان يمفى إليه » يقابل بعاصفة 
من السباب والتتائم . حتى لقد أطلق عليه الإنجليز وصف «القائل» » 
مماحدا به ف النباية ‏ إلى مغادرة إنجلترا © والرحيل إلى «سيلان » ! . 

ولكنه ' يد ق «سيلان » الاستقبال الذى كان يلم به » فسافر 
إلى ١‏ بوسباى » ثم غادرها إلى جزيرة « موريس » » فوصل إلى هناك فى 
مابو 1874 . . . وذات يوم » خطر له أن يذهب إلى أحد المسارح ؛ 
فتلى تحذيراً بأنه ‏ إذا نفذ ما اعتز م فسيغادر جميع النظارة القاعة » 


خرف 


عائدين من حيث أثوأ !..:.ءقلا أغر أخيراً 2 راجعاً إلى بلاده وداعته 
جموع حاشدة» راحت تصبح مزجرة . وهى تشير إليه : « انظروا إلى 
جلاد سانت هيلانه ! . . . اشنقوا اغهرم ! ... إلى قاع البحر أيها 
الوغد | ) .. . حى لقد عمد ياوره االخاص » إلى تحطيم سيفه على رؤقان 
الأشباد» لاعنا الظروف الى وضعته تحت إمرة شخصية أصبحت“موضع 
ازدراء الناس جميعاً !. 

وحين وصل « هدسون لوه إلى إنجليراء حاول الحصول على منصب 
حكوب ؛ ولكن دون جدوى . . . فلما أعياه السعى » أسقط فى بده ء فقرر 
ف النباية الائزواء فى إحدى المدن الصغيرة» حيث عاش بقية آيامه متدفياً 
تحث اسم مستعار . . . 


محتويات الكتاب 


ا موضوع 
ف آفاق الر وح كل“ ا 3 
فى آفاق الطب والمؤّءرات 
كلمة سواء إلى مرضى القلوب . 
طبيب أطفال . . ف السودان ٠‏ < 
مشاهدات فى مؤع رالطفولة بأنقرة 
أنيميا البحرالماتسط » فى مؤع رطهران 
أنيميا الفول ...ءق الكسيك اد 
مقتطفات من مؤق رالطفولة يباكستان : 
لقطات علمية فى مؤثمر الطفولة بالمكسياك 
قصة طم شلل الأطفالك ‏ : 
فى آفاق الحياة واأوت . 
محمد رسول الله . : : فى أيامه الأخبيرة : 
عهاية ابن رسول الله 
نهاية تاليوك 

أخرض 


١ 
٠. 


ره 


53 
٠. 


ل 
رفل 


يفيل 
14 


لمكا 
ا موضوع 
حملة روسيا 
فى الأسر . 
على فراش الموت 
هل مات مسموماً ؟ 
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